
  واتـة والأصـالكتاب

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  واتـة والأصـالكتاب
  

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t









  

  عشرینالالمادة 
}٢٠{  

قدم العرب إلى العالم نظام الكتابة والأرقام العربیة 

  التي لم تنج منھا لغة من لغات العالم المعاصر
  

انتھینا قبلا إلى أن نظریة اللغات السامیة قد أصبحت مھلھلة ، مشرّخة         

التي ن ھذه المنطقة  أ)١(رأینا وفي النھایة أصبحت مرفوضة ، فقد  ، ومشروخة 

العراق والشام ـ بما     (اللغات ، وھي  تسمى بمنطقة اللغات السامیة ، أو مناطق ھذي 

ما ھي إلا  ) یمن وشرق الحبشة إضافة إلى مصرفیھا فلسطین ـ والجزیرة العربیة وال 

العربیة ، ذات لھجات في كل ھذي     لغویة واحدة ، ذات لغة واحدة ، ھي اللغة  منطقة  

  .ي ادعى أنھ سامیةالمناطق الت
  

أو أرید لھا    مرحلة لاحقة إلى لغات مستقلة ،         فيھذي اللھجات ربما تحولت     

وسم اللھجات والعامیات  الآن من  المضللین بعض كما یحاول  ، لغات مستقلة  أن تكون 

  .العربیة المعاصرة بأنھا لغات مستقلات ، وھو قول مدحوض مرفوض
  

ن ھو إلا لھجات ضمن اللغة العربیة التي وعلیھ فإن ما سمي باللغات السامیة إ 

رأینا أنھا أقدم لغة في التاریخ ، أو على الأقل من أقدم اللغات ، إن لم تك الأقدم على                

  .الإطلاق ، قد تكون ھذه اللھجات تحولت في مراحل لاحقة إلى لغات
  

  لغویة ، في منطقة    ھو إلا شعب واحدوعلیھ فإن ما سمي بالشعوب السامیة إن
                                                 

 .١٢١ص) الحلقة الثانیة(یة دستور اللغة العرب) ١(
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، وما سمي باللغات السامیة إن ھي إلا لھجات ، على               ، ھو الشعب العربي        دة  متح

الأقل في البدایة ، حتى لو تحولت إلى لغات مستقلة ، فإن بعض الباحثین اختار لھا                    

) اللغات العربیة( ولم یشأ أن یسمیھا )اللغات السامیة( بدل) اللغات العروبیة(مصطلح 

 الذین یرون العامیات المعاصرة ، لیس لھجات             حتى لا یستخدم المصطلح المضللین    

ولیس اللھجات  )اللغات العربیة( أو )لغات عربیة( عندھم ، بل ھي العربیة ضمن اللغة 

  .العربیة ، كما ھي قناعة اللغویین المنصفین والمستشرقین
  

لیست لغة سامیة ، بل ھي لھجة عربیة ،                ) اللغة الفینیقیة (وعلیھ فإنا نعتبر    

في البدایة ، حتى لو تحولت إلى لغة مستقلة ، فإنھا تأتي تحت عنوان                    على الأقل   

  ).السامیة(لیس ) اللغات العروبیة(
  

عربي ، الذي امتد من العراق شرقا       فالشعب الفینیقي جزء من ھذا الشعب ال         

حتى مصر غربا ، ومن الشام شمالا حتى الجزیرة العربیة والیمن جنوبا ، ثم شرق               

، أو نواة الوطن العربي ، ھذه المساحة التي حظیت  لعربیة الأولا، ھذا وطن   الحبشة

، مرورا بإدریس وإبراھیم   إلى ھارون وموسى ) u(بحركة أنبیاء االله منذ آدم  

  .ویعقوب ویوسف علیھم السلام
  

، وفي رحلات من ثم حركة البشر الدائبة الدائمة ، في رحلتي الشتاء والصیف        

إلى الحبشة ،   ) r( مصادفة أن یھاجر أصحاب محمد الجزیرة إلى مصر ، ولذا لم تك  

  .الخ... ومرتین ، وقبلھا احتلال الحبشة للیمن 
  

 وصیدا على أي الأحوال فإن الموطن الأصلي والأول للفینیقیین كان في صور         

 لوطن العربي الأم ،وتقعان الآن جنوب لبنان ـ ھذه المنطقة كانت ولا تزال جزءا من ا 

صفھا والتعرف علیھا ، صحیح كانت لھم مستعمرات في جزر       وفي نواتھ السابق و   
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 على الساحل   )١(وقرطاج ) مالطة(البحر الأبیض المتوسط أو على سواحلھ ، كما في     

  .التونسي ـ الآن ـ ومن ثم فإن ھؤلاء الفینیقیین ھم جزء من الشعب العربي
  

یقیین ھم   من الراجح أن الفین  : یقول العلامة الدكتور علي عبد الواحد وافي         

واستخدمھ ، وبطبیعة الحال نحن نتحفظ على وسم            ) السامي(أول من اخترع الرسم     

 اللغات( على مصطلح  من اعتراضنا  السابق بسبب موقفنا ) سامي( الرسم بأنھ 

ومن ناحیة أخرى فإن الفینیقیین ھم أول من         ) الشعوب السامیة (ونظریة  ) السامیة

  .اخترع الرسم بشكل عام ، كما سیأتي
  

قد اضطرھم إلى اختراع الرسم والكتابة نشاطھم التجاري ، وكثرة تنقلھم  ل

  .وتعدد علاقاتھم بمختلف الشعوب
  

ومن الوارد المقبول والمعقول أنھم أفادوا ممن سبقھم من الشعوب        

والحضارات ، فقد ذكر الدكتور وافي أن الفینیقیین اقتبسوا من الخط الھیروغلیفي                

  . حرفا٢٢فا من حروفھم البالغة  حر١٣عند قدماء المصریین 
  

، قیة في معظم أنحاء العالم القدیم    وقد انتشرت حروف الھجاء الفینی  

ت بشكل مباشرا وغیر مباشر جمیع حروف   عواستخدمتھا الشعوب ، ومنھا تفر 

  .الھجاء التي استخدمت فیما بعد في مختلف لغات العالم
  

دیمة ، ومن ھذي الحروف        اشتقت الحروف العبریة الق    الفینیقیةفمن الحروف   

  .اشتق الرسم العبري الحدیث
  

 اشتق الرسم الآرامي ، بل إن الكتابة الآرامیة في أقدم                  الفینیقيومن الرسم   

  ة ـابـت الكتـرة كانـذه الأخیـن ھـة ، ومـقیـة الفینیـن الكتابـلف عـاد تختـا لا تكـورھـص
                                                 

  . وبعدھا٣١فقھ اللغة ، ص: وافي ) ١(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t









الخطوط المغولیة  جاءت ة الأخیر، ومن ھذه   والنبطیة والسریانیة  )١(التدمریة 

  .ومن الخطین النبطي والسریاني كانت الكتابة العربیة، والمنشوریة 
  

ومن الكتابة الفینیقیة كانت الكتابة الآرامیة ، وعن العربیة أخذت الحروف        

 في شمال الھند ، ثم انتشرت إلى مختلف لغات الھند ،            أولاالھندیة التي استخدمت    

  .والكمبودیة ولغة الملایو قبل الحرف العربي) التایلاندیة(ة ومنھا إلى اللغات السیامی
  

 ، أو ما  یةئالسب  من الكتابة الفینیقیة الكتابة الیمنیة ـ أو    اشتقوبطبیعة الحال 

یسمى بخط المسند ، ومن ھذا الخط اشتقت جمیع الخطوط الحبشیة ، القدیمة         

  .والحدیثة أیضا
  

ومنھ كانت   ) یقي الإغر(الیوناني القدیم  أیضا كان الرسم الفینیقیةومن الكتابة  

، ومن الرسمین الإغریقي واللاتیني تفرعت أنواع الكتابة    الحروف اللاتینیة 

  .المستخدمة في مختلف اللغات الأوربیة ـ وغیرھا ـ في العصر الحاضر
  

وفي القرن العشرین ـ قبل المیلاد ـ عثر المنقبون في شبھ جزیرة سیناء       

، قریب من الرسم الفینیقي ، ھذه   ھجائي بحت برسمونة المصریة على آثار مد

المدونة یرجع تاریخھا إلى ما بین القرن العشرین وأواخر القرن الخامس عشر ،                  

  .)٢(قبل المیلاد 
  

وھكذا كانت الكتابة والرسم الھجائي اختراعا عربیا محضا ، أو قل فینیقیا  

لصامد الصابر ، الذي تعلم من     من جنوب لبنان االمباركةخالصا ، من ھذي المنطقة   

  طغیان جاره الجنب ـ في الجنوب ـ وغطرستھ كیف یجاحش عن نفسھ وینافح ویكافح 
                                                 

  .نسبة إلى مملكة تدمر التي كانت تشمل جزءا من سوریة الحالیة) ١(
علي عبد   . د) علم اللغة  : ( وقبلھا ، ومن رام تفصیلا أكثر فلیرجع إلى كتاب     ٣٣المرجع السابق ، ص   ) ٢(

  .٢٤٤الواحد وافي ، ص
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  .عن رغبتھ في الحیاة
  

ومن ھذه المنطقة المباركة انتشرت الكتابة إلى جمیع لغات العالم ، وقد أدخل      

أن الرسم العربي   كل قوم على الرسم العربي القدیم ما رأوا أنفسھم بحاجة إلیھ ، كما   

ـ كما سبق ـ حتى أصبح على ھذي الصورة من          خر شھد إصلاحات مھمة      ھو الآ 

  .الكمال والجمال والتأنق والتذوق
  

 الآن ، والتي تفرعت أو اقتبست من الكتابة الفینیقیة      الكتابیةأبرز النظم  

رئیسة ، تفرعت عنھا نظم فرعیة أخرى ، ھذي النظم : القدیمة ھي خمسة نظم 

  :یسة ، ھي الرئ

  .الكتابة الصینیة -١

 .الكتابة الھندیة -٢

التي تكتب بھا اللغات الأوربیة ، وبعض اللغات في إفریقیة                   : الكتابة اللاتینیة    -٣

وآسیا وأمریكا اللاتینیة ، خاصة بعد حركة الاستعمار الأوربي في القرون       

 .المتأخرة

حضارتھ ، منذ   التي استخدمت بشكل موسع منذ فجر الإسلام و      : الكتابة العربیة    -٤

القرن السابع والثامن المیلادیین ، من وطن العربیة الأول في الجزیرة والشام         

والعراق ، ومن ھذه شرقا إلى آسیا ، ثم غربا إلى القارة الأفریقیة ، ومن ھنا                

إلى أوربة ، لیس في كتابة العربیة فقط ، بل في كتابة ما لا یحصى من لغات                

  .ربة أیضاالعالم في آسیا وإفریقیة وأو
  

وبعد عصر الاستعمار الحدیث تراجع الحرف العربي في كثیر من اللغات     

الآسیویة والإفریقیة والأوربیة لصالح الحرف الاستعماري اللاتیني ، وإن كان كثیر            

من الشعوب ـ خاصة في إفریقیة ـ بدأت تدرك الثمار المرة لاصطناع الحرف الغربي      
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ا في التعلیم والتنمیة ومحو الأمیة نتیجة التخلي            الأوربي ، والخسارة التي لحقت بھ     

عن الحرف العربي الذي ارتبط بتاریخ ھذي الشعوب وثقافاتھا ولغاتھا ودینھا ، ومن    

ثم رأت بعض الشعوب العودة إلى الخط العربي ، كما حدث في طاجكستان بعد انھیار                 

تحادیة ، لقد    عن روسیا الا    ١٤ واستقلال جمھوریاتھ الـ        ١٩٩١الاتحاد السوفیتي    

عاد الطاجیك إلى الكتابة العربیة بعد ستین عاما من الكتابة بالحرف الروسي         

الرجوع إلى الحق فضیلة ، بل الحق أحق أن یتبع ، ھو أحمد المحامد في    ) السیریلي(

  .كل الأمور
  

عد انفراط عقد الاتحاد السوفیتي السابق     بحدثت تحولات لغویة عمیقة وجذریة      

  .دیث في ھذي النقیطة بعد الإشارة إلى الحرف الروسيلكنا نرجئ الح
  

ومن ناحیة أخرى فإن المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة    

تحاول تنمیط الحرف العربي ومواءمتھ لكتابة لغات الشعوب الإسلامیة      ) الإیسیسكو(

اللغات  بالحرف العربي مرة أخرى ، وقد انتھت من اللغات الإفریقیة ، وانتقلت إلى           

وفي مرحلة لاحقة اللغات الأوربیة التي كانت تكتب بالحروف العربیة                  ،  الآسیویة  

   .كاللغة الألبانیة والبوسنیة
  

 ـ ٢١ـ  ورشة عمل بجامعة جالا الإسلامیة) الإیسیسكو (توفي ھذا الإطار عقد

ـ حول وضع المناھج والمقررات الدراسیة للتعلیم العام ومحو الأمیة  ٢٣/١٢/٢٠٠٩

اللغات المحلیة ـ كالملایو ـ المكتوبة بالحرف العربي القرآني ، وذلك بالتعاون مع          ب

  .لجنة مسلمي آسیا ، وجامعة جالا الإسلامیة ، ھنا في تایلاند
  

عالمیة الحرف القرآني ووسائل       : (  في الورشة ورقة عمل بعنوان     تقدمقد  و

بعض  ـ بالسین ـ     تـأس كما ر  )وب الإسلامیة ـة لغات الشع  ـإصلاحھ ومواءمتھ لكتاب

  .الجلسات
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في القرن ) أكریل(ـ أو ) سیریل(أو السیریلیة ، نسبة إلى  : الكتابة الروسیة -٥

التاسع المیلادي الذي نسبت إلیھ الكتابة الروسیة ، كما تكتب بھذي الحروف           

 .السیریلیة لغات أخرى سلافیة ، مثل اللغة الصربیة واللغة الأكرانیة
  

الحرف الروسي فیھ بعض الحروف العربیة ، أو فیھ تأثر على أي الأحوال فإن  

واضح بالحرف العربي ، مثل تخصیص حرف ، أو رمز للسكون ، ومثل حرف الشین 

  . بدون النقط ، وبدون جسم الشین ، أو باقي جسم الشینسالروسي 
  

 خمراي بقسم )١(وقد نقلنا ھذه الملحوظة إلى المستشرق الأكراني الكسي   

 ـ فرأى أن إكریل نقل ھذه       ١٩٩٩ة ، جامعة كییف الحكومیة للغات ـ       اللغة العربی  

ربما كانت أمة    : (ربما لأنھ كان یھودیا ، أو كما عبر خمراوي          ؛  الشین عن العبریة    

وھكذا وجدت وسمعت كل الیھود الذین رأیتھم لأول مرة في حیاتي في  ) یھودیة

ھو یھودي ، أو   : ولا یقولون  ) ة ، أو أمھا یھودی      ھأم: ( ھم دائما یقولون    ،   أكرانیا

  .ھي یھودیة
  

ومن ناحیة أخرى فإن انھیار الاتحاد السوفیتي السابق أدي إلى تراجع الحرف    

الروسي ، بل إلى تراجع عدد المتكلمین بالروسیة ، سواء في الوطن أو خارج      

 ملیونا ، أو ربما اقل ، ھم     ١٥٠الوطن ، حتى وصل عدد المتكلمین بالروسیة إلى             

  .وھم أقل من ھذا الرقم المذكور ان روسیا الاتحادیة ،سك
  

على أي الأحوال لقد عادت اللغات القومیة التي كانت منسیة ومقموعة أیام ،               

الخ أصبحت لغات رسمیة في بلادھا ... الاتحاد السوفیتي ، الجورجیة والأكرانیة 

                                                 
نیة ، حیث لم یترجم القرآن اركلأ، إنھ أول من ترجم بعض سور القرآن القصیرة إلى ا وھو أیضا یھودي) ١(

إلى الأكرانیة ، لأن معظم المسلمین في أكرانیا كانوا من التتار ، وقد كانوا یتكلمون التتریة أو الروسیة 
 .٢١٠ عربیة ، صالعربیة في بلدان غیر: ولذا لم یھتموا بترجمة القرآن إلى الأكرانیة ، راجع كتابنا 
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الأكرانیة ، صحیح أن بعض ھذي الشعوب بقي یكتب لغتھ بالحرف الروسي ، كما في       

  .ولكن شعوبا أخرى تحولت عن الحرف الروسي ، كما حدث في طاجكستان
  

بعض الشعوب عادت عن الحرف الروسي إلى الحرف اللاتیني ، كما حدث في              

اللغات التركمانیة والأزبكیة والآذریة ، بل عادت أذربیجان لتغیر اسم عاصمتھا     

  .ھو تسمیة آذریة) باكي( والثاني لأن الأول ھو تسمیة روسیة ،) باكي(إلى ) باكو(
  

لا یعرفون ) ز وشیوخاعجائ(السوفیتي ترك أجیالا من الكبار  الاتحادأن  صحیح

عام  ) باكو ( ـ وفي   ١٩٩٩ ـ  ٩٨، وھذا عین ما رأیتھ في أكرانیا ـ        غیر الروسیة   

 أسمع من بعض  ، أجیال تعلمت وعاشت بالروسیة فقط ، حتى إنني كنت ٢٠٠٨

العملة السوفیتیة    ) الروبل (یسمیھا   ) الجرفنة(سمي العملة الأكرانیة    الأكرانیین من ی  

الأجیال إلى انقراض  كل ھذا صحیح صحیح ، ولكن الصحیح أیضا أن ھذي           ،  السابقة  

لروسیة اوانتھاء ، الأجیال الشابة تتعلم باللغة القومیة الرسمیة ، ولعلھا تعرف أیضا      

إذا أردنا أن نترجم   ولذا كنا في أكرانیا       ) رالكبا (من خلال التعامل مع الوالدین ، أو          

شیئا إلى الأكرانیة لجأنا إلى بعض طالباتنا النابھات فضلا عن أن ھذي الأجیال     

أن تجد من الأجنبیة ، والأوربیة خاصة ، في حین من النادر    الشابة تتكلم اللغات   

  . الأجیال الآفلة من یعرف غیر الروسیة
  

 ـ قد أدى إلى تطورات   ١٩٩١الاتحاد السوفیتي ـ  بل إن انھیار ، لیس ھذا فقط 

لغویة وثقافیة أخرى ، منھا أن الاقتباسات التركیة والعربیة والرواسب اللغویة التي              

 سنة في البلقان قد عادت مرة أخرى       ٤٥٠ العثمانیة على مدى     الإمبراطوریةخلفتھا  

  .)١(إلى الرواج في البوسنة 
  

                                                 
 .١٠٦صمویل ھاتننجتون ، ص/ صدام الحضارات : راجع ) ١(
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ذا كمال أتاتورك یتحول في بلده تركیا من               الدنیا تتغیر وتتحول وتتطور ، فھ      

تختلف الآراء حولھا ، كما تختلف حول            شخصیة عادیة     صنم وبطل وشبھ إلھ إلى        

غیرھا من الأشیاء ، لم یعد شیئا مقدسا ، محظورا لمسھ ، أو الاقتراب منھ ، خرج             

كأي  عھده  إلى مناقشة ما كان منھ ، وما كان في            ) التابو(أو  ) مساس اللا(من قمقم   

بدل الحرف العربي الذي     عھد آخر ، وھو الذي أمر بكتابة التركیة بالحرف اللاتیني       

  .اللغة التركیة منذ قرونكتبت بھ 
  

أو ) عربي (على أي الأحوال فإذا كانت الكتابة في العالم كلھ من أصل فینیقي                 

ل والكما  )١( نحو التطور  المعاصرة قد شقت طریقھا     العربیة  فإن الكتابة     ) عروبي(

والجمال ، حتى كان منھا ومن الخط العربي بمختلف أنواعھ لوحات فنیة یشارك في        

ط ، حتى الأتراك الذین أجبروا      العجم والعرب على السواء ، لیس العرب فق           نسجھا  

مفتونین بالخط العربي ،       وكانوا دوما    على اصطناع الخط الأوربي ، برع كثیر منھم         

  .ن في مقدمة الخطاطین في العالمالخطاطون الأتراك ما یزالون إلى الآ
  

الذي ) أحمد صبري (فضائیة الجزیرة نقلت منذ عشرة أیام أن الخطاط الأفغاني          

لماذا ؟ لیكرس حیاتھ في خدمة      ) ھیرات(كان یعیش في طھران عاد إلى مسقط رأسھ         

الخط العربي ، فقد أعاد كتابة بعض الكتب بخطھ ، والشيء بنظیره یذكر ، فلا یعاب         

د ، ولا حتى ینكر ، فقد كتب أستاذ الدكتور رمضان عبد التواب ـ رحمھ االله ـ         أحمن 

مشكلة  : (بعض كتبھ من الألف إلى الیاء ، منھا كتاب         ـ فائق الجمال     ـ بخط یده     

  .١٩٩٢صدر بالقاھرة ...) الھمزة العربیة 
  

  اء ـلمن العـر مـا كثیـب إلیھـینستان ، والتي ـة لأفغانسـة الثقافیـھیرات العاصم

                                                 
..) الأصوات في روایة حفص : (... راجع الإصلاحات التي أدخلت على الكتابة العربیة في كتابنا  ) ١(

  . وقبلھا٨٥ ، ص٢٠٠٩القاھرة ، 
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الذي نسبت إلیھ بعض الأقوال          ) ھـ١٨٧معاذ بن مسلم الھراء ت    : (والأكابر ، منھم    

، سمي بالھراء لأنھ كان یبیع الثیاب الھرویة ، نسبة إلى  وضع الصرف العربي 

  .، بالقرب من الحدود الإیرانیةالتي تقع الآن غرب أفغانستان ) ھیرات(
  

 استرجاع بعض مواقعھ التي فقدھا   على أي الأحوال فإن الخط العربي استطاع  

یعاونھ في ھذا رغبة الشعوب الإسلامیة في ھذه العودة ، واكتشافھا الثمر المرة         

المریرة للكتابة بالخط الاستعماري اللاتیني ، ولذا تجد ھنا في تایلاند كثیرا من     

الملایو یحاولون الكتابة بالحرف العربي في لافتات المحلات ، وفي تھاني العید    

  .وغیره من المناسبات
  

ومما یساعد الخط العربي في منازلتھ للخط الغربي الاستعماري أن الغرب   

قد انكشف أمرھم ، وافتضح أمام الشعوب تآمرھم ،       ومن لف لفھما    ) أوربة وأمریكا (

وبغضھم للآخر ، خاصة المسلمین ، ظھر ھذا في فلسطین ولبنان والعراق الجریح                  

 كلا بل في عقر دارھا      ؟فقط  ... ان والصومال والیمن     المھیض وأفغانستان وباكست  

تقتل المرأة المسلمة في قاعة المحكمة ، وفي سویسرا یفتي              في أوربة ، في ألمانیا      

الشعب ـ لیس الحكومة ولا البرلمان ـ بحظر المآذن في بلد السلم والأمن والحیاد ،          

 الحقیقي الأصیل للقارة   لكن ما سبق في ھذین البلدین الأوربیین ھو تعبیر عن الوجھ  

  .الاستعماریة
  

وكما قدم العرب للعالم نظام الكتابة قدموا أیضا نظام الأرقام ، إذ لا تنجو لغة               

مكتوبة من لغات عالمنا المعاصر من الرقم العربي ، ھذا الرقم العربي ربما یكون قد               

بت القاطع   لكن الثا أفاد من محاولات وتجارب الأمم الأخرى ، ھذا أمر وارد مقبول               

، ووضعوا علیھ أھم اللمسات لعرب ھم من ضبطوه وحوروه  أن امن القول 

  . وھي فكرة الصفر ، كما سیأتي،والبصمات 
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لذي یستخدم في مشرق ھذه الأرقام العربیة ھي نوعان ، الرقم المشرقي ا

، وتستخدمھ أیضا اللغات التي تكتب بالحرف العربي ، والرقم المغربي  الوطن العربي

، ھذا الرقم الغباري انتقل من مغرب الوطن        على الغبار     لأنھ كان یكتب      ) لغباريا(

ت التي العربي إلى الأندلس ومنھ إلى اللغات الأوربیة ، ومن اللغات الأوربیة إلى اللغا     

ومن ثم ارتبط الرقم الغباري باللغات الأوربیة الاستعماریة  ، اللاتینیة اصطنعت الكتابة

  .یةوالكتابة الاستعمار
  

وھناك جدل بین العرب وربما بین غیرھم ، ھل الأرقام الغباریة ھي العربیة ،                

، ھندیة ؟ یتبنى وجھة النظر الأولى           أو ھي عربیة والأخرى لیست عربیة ، بل ھي          

في اللغات الأوربیة وفي الكتابة اللاتینیة بشكل عام ھي           أي أن الغباریة المستخدمة     

ه مغرب الوطن العربي في تونس والجزائر والمغرب    العربیة ، یتبنى وجھة النظر ھذ     

  .الرأي إلى بعض دول الخلیج ، وبعض العرب بشكل عاموقد تسرب ھذا 
  

والرأي الآخر یتبناه مجمع اللغة العربیة بالقاھرة والجمعیة المصریة لتعریب       

 ٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١: نافح عن ھذا الرأي بقوة ، فالرقم المشرقي   العلوم والتي ت  

و الرقم الذي استخدم في الكتابة العربیة والتراث العربي على مدى التاریخ ، كما                    ھ

  .أنھ أنسب ـ علمیا وعملیا ـ للحرف العربي والكتابة العربیة
  

ومن ناحیة أخرى ترى الجمعیة المصریة لتعریب العلوم بالقاھرة أن الرقم   

ارتبط باللغات الأوربیة الاستعماریة والحرف         0 9 8 7 6 5 4 3 2 1: الغباري  

ب ذیاك الحرف ویتسق معھ ، ولم نر ذلك الرقم في التراث   اللاتیني ، وھو یناس

العربي والمخطوطات العربیة القدیمة ، وإن رآه أحد ، فھو في ركن ضیق صغیر ، لا                 

ربما كان مناسبا للخط المغربي ، الذي یختلف في              أنھ  یقارن بالرقم المشرقي ، كما      

  .بعض جوانبھ عن الخط المشرقي ، أو الخطوط في المشرق
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كلاھما عربي ، وإن      ) الغباري (والمغربي   ) المشرقي(رأي أن كلا الرقمین     وال

كنت أمیل وأستخدم الرقم المشرقي ، على اعتبار أنھ الأنسب إلى الحرف العربي ،               

  .كما أن الرقم المغربي ارتبط باللغات الاستعماریة والكتابة اللاتینیة

  :توي على ثلاثة عناصر ، هي إن الأرقام العربية ـ كما حللت في دراسات سابقة ـ تح
 

وھو قمة القمم في الأرقام العربیة ، والفارق الواضح بینھا وبین ما                   : الصفر -١

سبقھا من نظم للأرقام ، اختراع الصفر اختراع عربي صریح صراح ، وھو                    

الذي میز نظام الأرقام العربیة عما سبقھا ، حتى قیل إن اختراع الصفر یشبھ أو           

  .تراع العجلة ، واكتشاف الناریفوق في أھمیتھ اخ
  

: الخ ، نقول   ... إنھ فتح الأرقام إلى ما لا نھایة ، بدل أن نقول ألف ألف ألف                

أو نحدد الرقم حسب الأصفار على الیمین ، فتح جدید أفسح الطریق لكل   ) ملیار (

أنواع التقدم في شتى العلوم الإنسانیة ، جاء اختراع ھذا الصفر على ید العبقري                     

    .) م٨٥٠ ت(بي العلامة الخوارزمي العر
 

، لكن العرب ھذا النظام عرف قبل الرقم العربي   قد یكون  : نظام الخانات -٢

وضعوا علیھ اللمسات الأخیرة ، وقدموه للشعوب الأخرى ، ھذا النظام الذي      

 .الخ... یضع الآحاد على الیمین ، ثم العشرات ثم المئات ، ثم الألوف 
  

عربي ، ھو أن اللغات التي          النوعین المشرقي والمغربي     والدلیل على أن كلا     

: تكتب بالحرف اللاتیني أو غیرھا من اللغات التي لھا حروف خاصة بھا ، مثل   

برغم  ) ـ الكمبودیة ـ الیابانیة    ) التایلاندیة (الصینیة ـ الھندیة ـ الروسیة ـ السیامیة     (

عل في العربیة ـ إلا أنھا تلتزم      فأن ھذي اللغات لا تكتب من الیمین إلى الیسار ـ كما ن 

  :بأمرین 
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نظر مثلا الا یوضع إلا على الیمین ، لیس على الیسار مطلقا ،    : الصفر -أ

الأصفار على الیمین ، وفي الرقم      ) ١٠٠(العدد مائة ، في الرقم المشرقي          

  أیضا تجد الصفر على الیمین ، وفي كل اللغات التي  )100(المغربي  

  ).العربي(اصطنعت ھذا الرقم المغربي 

ھو ھو ، یبدأ من الیمین أیضا ، ولیس من الیسار ـ كما             : نظام الخانات -ب

نجد في الكتابة الأوربیة أو غیرھا ـ نفس الترتیب ، من الآحاد إلى العشرات     

 في الرقم  ،833إلى ، في الرقم المغربي ـ مثلا ـ       ... إلى ... إلى المئات 

  .٨٣٣نفس الترتیب المشرقي 
  

  ؟لماذا ) المغربي ( الشيء الذي فرق بین الرقمین المشرقي والغبار  ھو : الرمز -٣

لأن اللغات الأوربیة طورت الرموز الغباریة القدیمة إلى ما یناسبھا ، ویناسب                 

لغاتھا ، وإن كنت أرى أن الفارق بین النوعین من الرموز ، لیس واسعا شاسعا      

     :قارن

    )٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١: (  المشرقي الرقم

   )0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ( :يـالرقم المغرب        
  

العناصر في ھذه القضیة ، یمكن أن یطور ویغیر بكل     ولكن الرمز أسھل  

سھولة ویسر ، وھو أقل العناصر أھمیة ، فالعنصران الأولان ، خاصة الصفر ، ثم               

  .نظام الخانات ھما الأھم والأشد خطورة في تقدم البشریة
  

م العربیة كانت أساس كل ھذا التقدم في الریاضیات وشتى العلوم حتى            الأرقا

  ). وَیَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (:  ، ثم بوصلنا إلى صناعة الحواس
  

  رف ـ، یتعر اللغة العالمیة ـة عنصرا مھما من عناصـكما أصبحت الأرقام العربی
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تابتھا ، ففي الفنادق  علیھا كل امرئ في ھذا العالم مھما اختلفت لغتھ ونظام ك     

الحجرة  ، كان معناه الطابق الرابع    ) ٤٢٥( أو 425والمباني ـ مثلا ـ إذا كتب الرقم    

  .وھكذا) ٢٥(
  

قدموا للعالم كلھ نظم الكتابة الرئیسة       ) الفینیقیین(خلاصة ما سبق أن العرب     

العربیة على مدار التاریخ       في ھذا العالم وما تفرع عنھا ، كما أنھم طوروا كتابتھم             

حتى أضحت أكثر نظم الكتابة جمالا وكمالا وأناقة ، الخط العربي الذي یعشقھ كثیر            

لوحات الفن والإبداع مما لا نجده في نظم        من الناس عجما وعربا ، فیصنعون منھ      

  .كتابیة أخرى
  

  جاھدا لاستعادتھا  صحیح أن الحرف العربي فقد بعض مواقعھ ، إلا أنھ یسعى    

وإعداده لكتابة لغات الشعوب المسلمة       الإیسیسكو لتنمیط الحرف العربي      كما تسعى 

مرة أخرى ، وذلك بالتعاون والتنسیق مع ھذي الشعوب سیما أنھا اكتشفت الثمر             

المرة المریرة لكتابة لغاتھا بالحرف الاستعماري ، إضافة إلى انكشاف حقیقة الغرب     

لبشر والشجر والحجر والمدر ، في أي مكان من   ، التي تطارد اومشاریعھ التدمیریة   

  .ھذا العالم
  

، بل أیضا الأرقام العربیة  الھجاء ما قدمھ العرب للعالم كلھ   لیس حروف 

بنوعیھا المشرقي والمغربي الأوربي ، حتى غدت ھاتیك الأرقام بنوعیھا لغة عالمیة         

الغباریة التي بین البشر عندما تختلف ألسنتھم ولغاتھم ، وبشكل أخص الأرقام    

  :التزمت بأمرین بالغي الأھمیة والخطورة ، ھما 

  .م المشرقیةاا في الأرقكمفكرة الصفر ، وأن یكون عن یمین الرقم ،  -

نظام الخانات الذي یبدأ من الیمین ، ولیس من الیسار ، كما تبدأ نظم الكتابة غیر                 -

 لى الیسار ، كما نجد العربیة التي تسیر من الیسار إلى الیمین ، ولیس من الیمین إ
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  .في نظام الكتابة العربي
  

إذن فالتزام النظم الكتابیة غیر العربیة بأن یكون الصفر یمین الرقم ، ولیس          

عن یساره ، وبدء نظام الخانات من الیمین إلى الیسار ، لیس من الیسار إلى الیمین             

ظام من الأرقام ھو     ذا ما یدل بیقین أكید على أن ھذا الن        كما تكتب ھذي اللغات ، كل ھ      

  .عربي حتى النخاع
  

من الأرقام عن    ) الغباري (إن ھذي اللغات غیر العربیة قد أخذت ھذا النظام            

الفرنسیة ـ الإنجلیزیة ـ الألمانیة ـ            (اللغات الأوربیة ، خاصة اللغات الاستعماریة      

  .الخ) ... الھولندیة ـ الأسبانیة 
  

ربة عن طریق الأندلس ، ھذي    ھي الأخرى أخذتھا أو  ) الغباریة(الرموز 

الرموز حدث لھا تطویر وتطویع أوربي ، وھي وإن اختلفت عن الرقم المشرقي ھي             

قریبة الشبھ مع الرموز المشرقیة ، كما أن الترتیب من واحد إلى تسعة ھو ترتیب             

  . غیر مختلف في أیة لغة من اللغات ، وھي مسألة مھمة واحد
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  المادة الحادیة والعشرون
}٢١{  

  

  إذا قورنت رةتصة مخـة كتابة العربیالكتاب

  في اللغة وقد تم ھذا  ،من اللغات بغیرھا

  وإجراءات محددةضمن آلیات  العربیة
  

ذكرنا أن نظام الكتابة الھجائي ، أي أن نعطي لكل صوت في اللغة رمزا        

صا بھا ، بدلا عن نظام الرسم للأشیاء والمخلوقات الذي ساد قبل ھذا         خا) حرفا (

خالصا ، انتقل    ) فینیقیا(النظام ، ھذا النظام الكتابي الھجائي كان اختراعا عربیا ، أو            

اللغة  ) تایلاند ( لغة ھذا البلد    لبنان إلى سائر مناطق العالم ولغاتھ ، ومنھ   من جنوب   

وغیرھما  ، سیامالجار الشرقي لمملكة  ، للغة الكمبودیةالسیامیة بل أبعد من ھنا حتى ا

  .من اللغات
  

إن من یقارن  : ألا ھو ، ، طرحھ عليّ أحد الزملاء یطرح نفسھلعلھ ولكن سؤالا   

یلاحظ الفروق الشواسع بین بین الكتابة العربیة الحدیثة والكتابات الأُخر للغات الأُخر   

  . ؟ إن الأصل واحد ، برغم ھذا كلھ:كتابة لغتنا وبین غیرھا ، فكیف یقال 
  

كل ھذا حق وحقیق وصح وصحیح ، إن بعض العرب عندما یقارن بین كتابة              

ھي إلا شخبطات   العرب وكتابات غیرھم ، یحس للوھلة الأولى أن ھذي الأخیرات إن      

لا تقارن بسلاسل الذھب في الحرف العربي فائق الجمال      ، ولخبطات ونعكشات  

  .الإبداعوالأناقة والتأنق و
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والسبب في ھذا أیھا الزمیل الكریم ، ویا قارئيّ الأكارم أن الحرف العربي  

علیھ تطویرات وتعدیلات وتغییرات جعلتھ على ھذه الدرجة من الكمال         دخلت 

والاكتمال ، لقد ھیأ االله للحرف العربي عباقرة مثل أبي الأسود الدؤلي ونصر بن                         

ومن لف لفھم ھم من جعل كتابة العرب على             ھؤلاء النفر   ،  عاصم والعلامة الخلیل    

  .ھذا المستوى
  

ـ عزیزي القارئ ـ إن النظام الأساس والرئیس للمباني والقصور والشقق  انظر

، السقوف ، الأبواب النوافذ   ، الأعمدة  ، الأساس المحفور في الأرض   واحد 

د یھمل  والشرفات ، لكن قد یحول أحدھم شقتھ الصغیرة إلى جنة وارفة ، في حین ق                

القصر الكبیر حتى یصیر خرابا یبابا ، لا یطاق ، ھكذا فعل العرب بلغتھم وكتابتھم ،                 

  .في حین لم یتح للغات الأخر ما أتیح للغتنا
  

وقد نبع ھذا من نظرة علماء العربیة وفرسانھم وخریطة تصورھم عن لغتھم              

م بھا قدر تقدیره    تماما كما یعني الإنسان بنفسھ طبقا لتصوره ونظرتھ لھا ، فھو یھت 

  .نفسك ، أي حیث تضع نفسك تجلس یثأنت ح: لھا ، إذ یقال 
  

لكن ھذي الكتابة العربیة في بدایاتھا وإرھاصاتھا كانت على تلكم الصورة 

التي نراھا الآن في الكتابات غیر العربیة ، كانت على شكل بدائي بسیط وغیر       

 ، یمكن مراجعتھا في الكتب      یمةقدمتناسق ، على ما تظھره لوحات الكتابة العربیة ال        

  .المختصة
  

على أي الأحوال فإن اللغات الأخرى طورت النظام الفینیقي بطریقتھا الخاصة             

  :ونضرب مثالا باللغة العبریة 

   ،ا حرف  ٢٢م العبري من الفینیقي الذي كانت تتألف حروف ھجائھ مناشتق الرس -١

  متفرقة ، الحروف كلھا یسار ترمز إلى الصوامت فقط ، ویكتب من الیمین إلى ال
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  .)١(منفصلة عن بعضھا غیر متصلة ، اللھم إلا الألف واللام فتتصلان 
  

معنى ھذا أن أشكال الحروف العبریة كانت لا تختلف ـ في البدایة ـ كثیرا عن        

  .الحروف الفینیقیة القدیمة ، عرف الرسم في ھاتیك المرحلة بالرسم العبري القدیم
  

انیة تأثر الحرف العبري بالحرف الآرامي ، إذا تأثرت العبریة               وفي المرحلة الث   -٢

  .نفسھا باللغة الآرامیة

وفي القرن السادس ـ تقریبا ـ أدخل على الرسم إصلاح جدید ، حیث استخدمت        -٣

 .الواو والیاء والھاء للرمز أیضا إلى الحركات الطوال

كات القصار ،   وفي العبریة الحدیثة أدخل إصلاح آخر ، إذ اخترعت رموز للحر        -٤

توضع فوق الحرف والتي تستخدم في العصر الحاضر ، وكان ھذا تقلیدا للرسم               

 .العربي

یجب الإشارة إلى أن الیھود استخدموا الحرف العربي واللاتیني ـ أحیانا ـ في            -٥

علیھا في القاھرة ، وفي  عثر ة التي ز ، كما رأینا في وثائق الجنی)٢(كتابة لغتھم   

التي عثر علیھا في أكرانیا ، فقد كتب بعضھا بالحرف   المخطوطات العبریة 

  .)٣(العربي ، وبعضھا بالحرف العبري 
  

كان الیھود یكتبون لغتھم في بعض الأحیان بحروف اللغة التي یكتب بھا    

الناس في البلاد التي عاشوا فیھا ؛ ربما لكي لا تلفت النظر إلیھا ، ولذا فإن من       

 في أوربة بالرسم اللاتیني ، وفي بلاد العرب بالرسم              الوارد مثلا أنھم كانوا یكتبون    

  . العربي وھكذا
  

                                                 
  .التي یضعھا بعضھم في الحروف العربیة ، قبل الواو والیاء) لا(ربما تأثرا بالعربیة في ) ١(
 . وقبلھا٥١وافي ـ فقھ اللغة ، ص: راجع ) ٢(
 .٢٠٥، ص) العربیة في بلدان غیر عربیة : (انظر كتابنا) ٣(
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وأحیانا یكتبون اللغة المحلیة بحروفھم العبریة حتى لا یعرفھا أحد ، ولذا قال              

) ، فإني أخشاھم على كتاب االلهیھود تعلم لي كتاب : (لزید بن ثابت ) r(النبي الأكرم 

الیھود في المدینة المنورة كانوا یكتبون العربیة فتعلمھا ـ أي الكتابة ـ في شھر ، لعل 

أن یتعلم ھذا الحرف ، ولیس اللغة العبریة  ) t (بالحرف العبري ، ولذا طلب من زید  

تعلم  : (لغة ما في شھر واحد ، ولأن النص   لأن زیدا أو غیره لا یمكن أن یتعلم وحده          

  .ھودولم یقل لغة یھود ، أو لسان ی) لي كتاب ـ أي كتابة ـ یھود
  

ھذا نموذج من تعامل بعض الناس مع لغاتھم وكتابتھا ، وھناك نموذج آخر          

  :ھو الكتابة الحبشیة القدیمة والحدیثة 

ذكرنا قبل ذلك أن اللغة الحبشیة ھي لھجة عربیة ـ في الأصل ـ وبالتحدید یمنیة       -١

  .)١(نتیجة ھجرة مجموعات بشریة من الیمن إلى شرق الحبشة 

 الأخرى مقتبسة من الرسم السبئي القدیم ، الكتابة القدیمة              الكتابة الحبشیة ھي   -٢

 ٧ حرفا ترمز فقط إلى الصوامت ، ثم   ٢٦خلت من رموز للحركات ، كانت  

 .أحرف للأصوات الحبشیة التي لا نظیر لھا في العربیة السبئیة
  

 اتجاه غریب عجیب ، حاولت أن تجد طریقة للتعبیر عن         يوسارت الحبشیة ف  

فشیئا   علامات للأصوات الصائتة ، أخذت ھذه العلامات تزید شیئا              الحركات فظھرت 

 أصوات من ھذا النوع ، إضافة إلى سابع یشیر                  ٦ علامات تشیر إلى     ٦حتى بلغت   

  .إلى الصامت الساكن
  

وقد أخذت ھذه العلامات الدالة على الصوائت تزداد أھمیتھا شیئا فشیئا حتى                

لیست  لحروف ، غیر أن ھذه العلامات     أصبحت عناصر أساسیة في رسم الكلمات وا     

متمثلة في رموز مستقلة ، كما تجد في الكتابة اللاتینیة الأوربیة ، ولا في رموز            
                                                 

  .٦٢دستور اللغة العربیة ، ص) ١(
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توضع فوق الحروف وتحتھا كما فعل الرسم العربي ، بل تتمثل في تغییر یلحق  

صورة الحرف نفسھ ، فشكل الحرف یتغیر تبعا للصائت الذي یأتي بعده ، وبذا أصبح   

  .حرف سبعة أشكال متمیزة ، یرمز كل شكل إلى نوع الحركة التي تلي الصامتلكل 
  

وكان ھذا بفعل الأفراد المصلحین أو المغیرین المطورین للكتابة الحبشیة ، ثم      

اختاروا أن یكتبوا كل ھذا من الیسار إلى الیمین ، بعد أن كان من الیمین إلى الیسار        

ھكذا من الیسار  رسم الحبشي منھ ، وظل یكتب    كما كان الرسم السبئي الذي اقتبس ال      

  .الحاضرولیس من الیمین ، وظل على ھذا الحال إلى الوقت 
  

: قل  ( شاكلتھم  ھذا نموذج آخر لتصرف الناس في عملیة الكتابة ومنطقھم و       

ولذا اختلفت طرق الكتابة في العالم برغم أن الأصل واحد     ) )١(یعمل على شاكلتھ    كل  

نیقیة ، ھذه الطرق المختلفة للكتابة التي سارت حسب ھوى الناس                وھو الكتابة الفی  

  .ومنطقھم
  

والآن نفصل القول حول الكتابة العربیة والآلیات التي جعلتھا مختصرة 

عن غیرھا ، فقط نشیر قبل ذلك إلى أن أھم ما تتمیز بھ الكتابة العربیة أنھا          مختزلة  

 الحبشیة القدیمة والحدیثة ، وعلى     یسار ، على عكس الكتابة تكتب من الیمین إلى ال    

  .عكس كثیر من نظم الكتابة في العالم ، مثل الكتابة اللاتینیة وغیرھا من الكتابات
  

وبما أن الإنسان في الأغلب الأعم المعتاد یكتب بیده الیمنى فإن الأسھل علیھ              

 أن یسیر من الیمین إلى الیسار ، لیس العكس ، وھو ما یؤدي إلى سرعة الكتابة                 

  .والانتھاء منھا في وقت وجیز مناسب
  

  ن ة مختصرة عـراءات التي جعلت من العربیة كتابـذي الآلیات والإجـفما ھي ھ
                                                 

  . وقبلھا٨٥وافي ـ فقھ اللغة ، ص) ١(
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  :غیرھا من أنواع الكتابة ، منھا 

على عكس بعض الكتابات ، كما في الكتابة      :  الكتابة العربیة متصلة مشبكة    -١

 حین لا تسمح بھذا في     التي تجیز في خط الید أن یشبك ویتصل ، في            اللاتینیة  

الطباعة ، لابد أن تكتب الحروف منفصلة غیر متصلة ، وغیر مشبكة ، كما في                

  . مثلاوالأسبانیةالإنجلیزیة والفرنسیة 
  

وفي كتابة الوثائق المھمة كوثائق السفر والجوازات تكتب الحروف اللاتینیة             

عكس النظام العربي  على ـبشكل ملزم في أحایین كثیرة ـ بحرف مفردة وكبیرة أیضا   

الذي تكتب بھ مثل تیك الوثائق مشبكة متصلة ، وتكون شدیدة الوضوح ، مفھومة               

  .مقروءة ، ظاھرة للعیان
  

 سنة ، لا  ٧٠٠وفي الكتابة التایلاندیة المقتبسة من الھند ـ وعمرھا كما یقال     

بین  على الحواسیب ، مع الاحتفاظ بمسافة أكبر          تشبك لا في خط الید ، ولا طباعة         

الكلمات ، بحیث تتضح الكلمات مستقلة ، حیث المسافة بین حروف الكلمة أقل من            

المسافة بین الكلمات ، وبطبیعة الحال تستخدم الآن الرقم المغربي المستخدم في   

  .اللغات الأوربیة
  

ناقشنا بعض الزملاء في الأرقام المستخدمة في التایلاندیة ، فذكر أنھا الأرقام      

لكن التایلاندیة لھا أرقام خاصة بھا ، أرقام قدیمة كانت                 الإنجلیزیة  المستخدمة في   

تستخدم قبل استخدام الرقم المغربي ، الذي انتقل من اللغات الأوربیة ، ھذا النوع من        

الأرقام ناقشنا فیھا زمیلنا ، الذي ذكر أن الرقم التایلاندي القدیم ما یزال یستخدم في             

، فرأینا أن علامة الصفر واحدة ، ١٠ إلى ١ب لنا من لرسمیة ، ثم كت  بعض الكتابات ا  

 لیس النقطة ـ كما في الرقم المشرقي ـ كما          ، يا الدائرة ـ كما في الرقم المغرب      إنھ

الأرقام ، فاتضح أن الصفر على الیمین ، كما أن نظام الخانات         طلبنا منھ كتابة بعض     
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یة تسیر من الیسار إلى الیمین ،      یبدأ من الیمین إلى الیسار ، مع أن الكتابة التایلاند       

ذكر لي أحد طلابي الكمبودیین أن كمبودیا كانت تستخدم نفس الأرقام التایلاندیة ،            

كتابتین التایلاندیة والكمبودیة جاءتا من الھند ، ولعل   الوھو أمر وارد ، لأن كلتا

  .درموز الأرقام في كلتا اللغتین قد اقتبستا أیضا من الھن
  

ـ كما     ، باقي الرموز     رمزا    ٢٨ة التي تدخل في صلب الخط            الحروف العربی  

سنفصل ـ تلحق بالخط ، فوقھ أو تحتھ ، ھذي الرموز الثمانیة والعشرون كلھا بلا          

) و ا د ذ ر ز: (عدد قلیل منھا لا یشبك بما بعده ، وھي        ،  استثناء تشبك بما قبلھا       

یر متباعدة ، ما یجعلھا دوما   ولذا فالكتابة العربیة جد متصلة متشابكة ، متقاربة ، غ     

  .مختصرة مختزلة ، مقارنة بغیرھا من أنواع الكتابة
  

  :ھي كثیرة  ،فوقھ ، أو تحت  : موز العربیة الملحقة بالخطالر -٢

الفتحة والضمة والكسرة ، الأولى على الحرف ،    : رموز الحركات القصار   -أ 

 السكون ، كان  تحت ، كذا رمزعن یمینھ ، والثانیة عن یساره ، الأخیرة 

، لكن بدون نقطة ، وھو ما نجده في رسم المصحف ،          اء في الأصل    خ رأس

تحولت ھذي الخاء ـ اختصار خفیف ـ أي سكون خفیف ، في مقابل السكون        

الشدید ، رأس الشین ـ اختصار شدید ـ التي تسمى بالشدة للتضعیف أو           

  .إلى دائرةالتشدید ، تحولت 
  

 صلب الخط ،  يحق آخر الأسماء المعربة ، لم تدرج فنون ساكنة تل:  التنوین  -ب

  .بل كررت الحركة القصیرة مرتین ، فتحتین ، ضمتین ، أو كسرتین
  

ـ على الألف حتى تدل على الوقفة    ر قطعـ اختصا وضعت رأس العین     -جـ 

أخذ ـ أنھار ـ    (الحنجریة ، خاصة أول الكلمة ، أو ما سمي بھمزة القطع ، كما 
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ألف  (، أو   ھمزة الوصل    تكما سمی  ، أو   ـ اختصار وصل     درأس صا ) أسبوع

نجد ھذا في المصحف وبعض الكتب التي طبعت في بدایة القرن ) الوصل

الماضي وبعده ، ثم استغني عنھا بعد ذلك ، خاصة في الكتابات المعاصرة             

  .مطبوعة على الحاسب ، أو مخطوطة بكتابة الید
  

 بعضھا ، كما في الباء والتاء والثاء ،            النقطة أو أكثر لتمییز الحروف عن          -د  

  .الجیم والحاء والخاء ، ثم الدال والذال إلى الفاء والقاف
  

كما توضع نقطتان تحت الیاء نھایة الكلمة حین تنطق یاء أو كسرة طویلة ،                  

) الأصول والنوازل  : (طق ألفا ، ھذي أمثلة من مجلة  في حین یھمل حرف الیاء إذا ن    

   :)١( ٢٠٠٩ام الصادرة في ھذا الع

یعلا ـ موسا   ( الیاء ترمز إلى ألف المد ، إذ النطق ←نھي ،  ، موسى ىأبو یعل -

  .بالألف ، ولیس بالیاء ، ولذا لا تكتب نقطتان تحت حرف الیاء) ـ نھا 

 .الیاء ترمز ھنا إلى یاء المد ، ولذا توضع نقطتان تحت الیاء: القاضي  -

) ألف مد  (یست دالة على فتحة طویلة   الیاء لینة غیر مدیة ، ول   : توفي ، نھي     -

المبنیة للمعلوم ،     ) نَھى ( نجد فرقا بین        ومن ثم   لذا توضع النقطتان تحتھا ،        

بضم النون ، وفتح    ) نُھيَ (حرف الیاء بدون نقطتین ، وبین المبني للمجھول          

 .اللینةالیاء 

 ، الیاء مشددة ، ھي یاء النسب ، ولذا توضع النقطتان              : الآمديّ ، السمعانيّ     -

أو مشددة ، سواء ) مخففة(ولا تقتصران على یاء النسب ، بل كل یاء متحركة  

 ).عليّ ـ حي(كان من حق الیاء النقطتان ، كما في ، أكانت للنسب أو غیره 
  

  
                                                 

  .٨٧ ، ٨٦ص: تصدر في جدة بالسعودیة ، راجع ) ١(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 



لم تكتب النقطتان    ) الفتحة الطویلة (المھم أن حرف الیاء إن رمز إلى ألف المد          

استحقت الیاء ) ینة مشددة أو مخففةكسرة طویلة أو یاء ل(فإن كانت الیاء مدیة 

  .لا ثاني لھ قولا واحدا ، النقطتین
  

صحیح أن ھذا النظام في التعامل مع حرف الیاء في نھایة الكلمة لا یلتزم بھ                     

في مصرنا أو غیره ، ولكن صدیقا من سوریة الشقیقة ، الإقلیم  الكاتبین ، بعض

 ـ ١٩٥٨(نحو الوحدة العربیة أعوام أو الخطوة الأولى ، العربیة الشمالي في الوحدة 

ھذا الصدیق لا   ) م١٩٧٠ت(الزعیم جمال عبد الناصر         أیام الراحل العظیم     ) ١٩٦١

الذي  ھذا النظام للیاء ، لیس ھو فقط ، بل طاقم مكتبھ كذلك            یمل یذكرني بتطبیق      

  .مؤلفاتي ، ومنذ أعوامیتفضل الآن بكتابة 
  

صح الصحیح القویم یرشح ھاتین     ومن ناحیة أخرى فإنھ إذا كان الواجب ال        

لا الأخیرة من الكلمة الأخیرة ، فإن أغلب الرموز الملحقة بالحروف                ءللیاالنقطتین  

  .توضع إلا عند الحاجة إلى منع اللبس ، یستعان بھا خوف الخلط والاضطراب
  

  : قلیل منھا لا یغیب عن الكتابة العربیة مطلقا ـ بحال من الأحوال ـ وھي 

  .الخ...) ب ت ث ـ ج ح خ ـ د ذ  : ( نقط الإعجام -

أمل ـ  (أو الھمزة ، سواء في أول الكلمة أو وسطھا أو آخرھا ) القطعة(رأس العین  -

 ).سأل ـ قرأ

 .نقطتا الیاء نھایة الكلمة ، كما فصلنا -
  

خاصة  أما الرموز التي توضع خوف اللبس ، أو في بعض النصوص المھمة ،             

  :في الرسم المصحفي ، فھي 

  .والكسرة إضافة إلى السكونوالضمة لحركات القصار ، الفتحة رموز ا -
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 .الشدة على الحرف المدغم أو المشدد -

 .الضمتان ، الكسرتان ، الفتحتان: التنوین  -
  

في شیئین ، صحیح أن العربیة فرقت بین ألف المد  ) الحرف(اشتراك الرمز  -٣

وكذا في   ) فاس  /راس ـ فأس   / رأس (والوقفة الحنجریة برأس العین ، كما في  

في نھایة   لكن بقیت الواو )م أو اسمسٱأصل ـ  (التفریق بین ألفي القطع والوصل 

) موقف ـ عدو   (الكلمة ووسطھا تدل على صوتین ، الأول الواو اللینة ، كما في   

وھنا ـ یا طویل     ) قولوا ـ عودوا   : (كما في   ) الضمة الطویلة (واو المد والثاني 

 : ؟ بالغة الأھمیة یا یرحمك االله ، ھي العمر ـ تبرز عدة أسئلة ، مھمة
  

الواو في وسط الكلمة ترمز إلى صوتین مختلفین ، الضمة        : أنت تقول   : أولا

الطویلة ، والواو اللینة فأین الواو في بدایة الكلمة ؟ تعرف ـ یا رحمك الإلھ ـ       

ما  ألبتھ بحركة ، لا قصیرة ولا طویلة ، ب    أن العربیة لا لا تبدأ كلمة أو مقطعا      

فیھا واو المد ، إذن الواو ـ یا عزیزاه ویا مبجلاه ـ بدایة الكلمة تدل على شيء   

الرمز ھنا ) وسع ـ وفد ـ وقر   (واحد وحید ، لا غیر ، ھو الواو اللینة المتحركة 

  .مخصص لشيء واحد فقط ، ھو الواو الصحیحة
  

تلفین وسط   لصوتین مخ  اقلت یا كاتب السطور إن العربیة جعلت الواو رمز         : ثانیا

الكلمة ، ثم أقنعت القارئ أن الواو في بدایة الكلمة تدل على نوع واحد من                       

تبدأ  لا واو المد ، إذا  الأصوات أو على الواو اللینة المتحركة فقط ، دون       

 ، ولا  بحركة طویلة ، ولا حتى قصیرة  أيالعربیة الكلمة أو المقطع بمد ،   

أو صوت لین متحرك   ت متحرك بصامت ساكن ، لابد في بدء المقطع من صام        

 الكلمة على الصوتین المختلفین ،     فھلا تدل الواو نھایة    ) وقف ـ یقف (أیضا 

  راء ـتخدم إجـتسلم لم فا ، ت على النوعین معة ، وإذا دل والواو اللیند ،واو الم

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 



  .كالذي استخدمتھ العربیة مع الیاء نھایة الكلمة ؟؟
  

للقارئ ، ، حبا وكرامة مقنع مفیدـ قارئك بجواب   السطورـ یا كاتب أجب

  :المسَّائل الحیران أقول 
  

 لینة ؟ نعم   إن العربیة تمنع أن تنتھي الأسماء المعربة بواو مد ، تنتھي بواو           

محمدو ـ   (لكن لا ینتھي الاسم المعرب بضمة طویلة ، فما بالك بأسماء    ) عدوْ ـ دلوْ (

یین ، وقد سمعت ھذا النطق     ؟ ھذا نطق غیر عربي تسمعھ كثیرا من الإفریق       ) أحمدو

) ھُو (الذي ینطق عند الوقف بواو مد ، فنقول       ) ھو(كثیرا في نیجیریا ، أما الضمیر       

بفتح الیاء عن    ) ھيَ : (عند الوقف أیضا ، ولا نقول      ) ھِي: (في  كما  ) ھُوَ(ولا نقول   

في مكانھ من دستور     كما یخطئ كثیر من الناطقین ، ولھذا تفصیل یأتي          الوقف ،   

  .ة العربیةاللغ
  

ھذي ھي الأسماء والمعرب منھا على وجھ الخصوص ، فما بال الأفعال یا              

طویل العمر ؟ إذا رجعنا إلى كتب الصرف وجدنا الفعل الناقص ، أي المنتھي بواو أو   

یاء أو ألف المد ، وجدنا ھذا النوع من الأفعال فیھ أمثلة لا حصر لھا ولا تنعد لما                   

  . ، أما ما ینتھي بالواو ، فلنا معھ وقفة ، كیف ولماذا؟ینتھي بالیاء أو ألف المد
  

ومن غیر شك ھذا    ) یسمو ـ یدعو  (یةمدالالمضارع ینتھي دائما ینتھي بالواو 

  :الواو المدیة ـ كما في الیاء المدیة ـ ھي في الأصل واو لینة 
  

) انیسموَ: (بدلیل أننا عند الإسناد إلى ألف الاثنین نقول         : یسمُو أصلھا یسموُ    

  ). یسمحان←یسمحُ (كما نقول 
  

كما في  )  یرضیان←یرضىُ (ففي الإسناد إلى ألف الاثنین    : یرضي أصلھا یرضىُ     -

   ). یرضخان←یرضخُ (
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مد یدعوُ إذن فالواو اللینة والیاء كذلك یتحولان في المضارع إلى واو مد ویاء           

  ). یجرى←یجرىُ  یدعُو ـ ←
  

  : إلى حركة طویلة ، مثل اء یتحولان الواو والی، وفي الأجوف نفس الشيء 

  . یقُول←یقوُل  -

 . یبِیع←یْبِیع  -
  

لقد جاء المضارع كلھ ، أو جاءت أمثلتھ كلھا بواو مد فقط ، في حین جاءت                  

نھو ـ سرو ـ بھو ـ سخو ـ حلو ـ        : (أمثلة الواو في الماضي بواو لینة مفتوحة ، مثل 

 فلماذا لم تتحول الواو في كل ذلك إلى      كلھا كلھا بواو لینة مفتوحة ،) ـ ذكو )١(رخو 

  :ألف مد ، كما في واو مد ، أو حتى 

  . سما←سموً  -

 . یسمُو←یسموُ  -
  

لعل السبب أن ھذا الماضي الذي جاء بواو لینة مفتوحة ھو بقیة مرحلة     

تاریخیة قدیمة سابقة ، تیك المرحلة التي تحولت فیھا ھذه الواو اللینة ـ فیما بعد ـ          

  . حتى ألف مدإلى واو مد أو
  

فإذا كانت الواو نھایة الفعل المضارع تأتي مدیة فقط ، وفي الماضي تأتي لینة   

 لا ینتھي الاسم المعرب بواو مد مطلقا فإن استخدام النقطتین أو غیره من                   ثم  ، فقط

اللینة ـ كما في حالة الیاء نھایة الكلمة ـ یصبح      الرموز للتفریق بین واو المد والواو 

  . من الإعراب ولا محل لھ
 

                                                 
  .٢٦٢الكامل في قواعد اللغة العربیة ، أحمد صفوت ، : راجع ) ١(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 



 في كتابة الھمزة ـ كما سیأتي تفصیلھ ـ وكذا الألفان ، حذفت         نإذا تلاقت الواوا -٤

  :العربیة إحداھما 

  . رءوف←رؤوف  -

 . قراءة ، إذا كانت ألف المد أولا ، ثم الھمزة←قراأة  -

 . قرآن ، إذا كانت الھمزة أولا ، تتلوھا ألف المد←قرأان  -
  

  .على التوالي) ءو ـ اء ـ آ(إلى ) ؤو ـ اأ ـ أا: (فالعربیة إذن اختصرت الرموز 
  

 بعد كان قبلھا ألف مد ، حذفت الألف ـ        إذا انتھت الكلمة بھمزة على السطر و      -٥

 :الھمزة ـ الدالة على النصب والتنوین ، قارن بین 

  . للمنون المنصوب←ضوءا ـ سماء  -

 . للمنون المنصوب←ردءا ـ مساء  -
  

محمد بن عبد االله ـ علي بن أبي        : (فھ ، تقول   العلم الموصوف بابن تحذف أل     -٦

 .أول السطر ، فإن الألف تكتب) ابن(إلا إذا جاءت ) طالب
  

 .حذف نون المثنى وجمع المذكر عند الإضافة -٧

  . مدرسا المدرسة←مدرسان  -

 . معلمو المدرسة←معلمون  -
  

 ، ثم ھذا نوع من الاختصار في الكتابة ، أو آلیات الاختصار في الكتابة العربیة            

  .إلى المادة التالیة من دستور لغتنا العربیة
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  ة والعشرونانیثالمادة ال
}٢٢{  

  

  ةـھمزة آخر الكلمكتابة الع ـخضت

  التي قبلھا ، ولا دخل لھا للحركة

  بالحركة التي بعدھا
  

ھمزة القطع في بدء الكلمة ، وفي آخرھا ، وفي وسطھا ، فإذا وقعت في                قع  ت

  .كتابتھا في الآخر والوسطرھا سھلا مقارنة بمبدایة الكلمة كان أ
  

:  مثل،  أو مضمومة كتبت فوق الألف مفتوحة إذا كانت الھمزة بدایة الكلمة ففي

مع مراعاة ) إن ـ إیمان ـ إسلام(فإن كانت مكسورة كانت تحت الألف ) أسبوع ـ أشكال(

  :ما یلي 

إذا جاءت ھمزتان في بدء الكلمة سقطت الثانیة ، وطالت الحركة القصیرة ،    -١

  :فتحة تصبح ألف مد ، والكسرة یاء مد ، والضمة واو مد ، مثل ال

  . آمن ، تحولت الفتحة بعد الھمزة الأولى إلى فتحة طویلة←أَأْمن  -

 . طویلةةتحولت الضمة على الھمزة الأولى إلى ضم أومن ، ← ؤْمنأُ -

 إیمان ، تحولت الكسرة بعد الھمزة الأولى إلى كسرة طویلة ، كما           ←مان  إئْ -

 .لھمزة الثانیة في المواضع الثلاثةحذفت ا
 

 ) آ← أا( أي أن) آمن(ثم أخیرا ) أَامن(تحولت في البدایة إلى  ) أَأْمن(: أن  لاحظ  ی -٢

 .ذا یحدث في بدء الكلمة ووسطھا وآخرھا ، كما سیأتيھ
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علماء العربیة بین ھمزتي الوصل والقطع بدء الكلمة ، لأن الوصل لا یقع               فرق   -٣

التفریق ؟  ا قط ، لیس في الوسط أو الآخر ، فكیف كان ھذ      إلا في بدایة الكلمة ف  

ورأس صاد اختصار وصل لھمزة   ، ـ اختصار قطع   ـ كما سبق   اختاروا رأس العین  

وكما سلف قبیلا ، إن كسرت كتبت تحت الرمز     ) أن ـ أرز    (: الوصل ، مثل  

  ).إشراف ـ إرث(
  

 في حین لا یزال    الكاتبین تساھلوا في رمز الوصل فأصبح لا یكتب الآن ،        لكن  

المطبعة  موجودا في رسم المصحف ، ووفي بعض الكتب التي طبعت في بدایة نشأة               

  .ھذا الرمز تماما من الكتابة ، وعلى رأسھا كتابة الحواسیباختفى إلى أن 
  

تقع ھمزة الوصل إلا بدء الكلمة ، أما ھمزة القطع فتقع أول الكلمة ووسطھا           لا   -٤

 ).أخذ ـ سأل ـ قرأ ( وآخرھا 
  

، ھمزة الوصل في أول الكلمة وجيء بھا توصلا للبدء بالساكن                 وقعت   وقد  

 بدء الكلمة ـ ولا المقطع ـ بصامت ساكن ، ولا بحركة طویلة          ةحیث لا تجیز العربی  

ولیس التحایل ـ على البدء بالساكن    احتالت ـ من الحیلة  اكانت أو قصیرة ، ولكن لغتن

ـ في  تسقط ـ أي نطقاا ھإلا أن ، طقا في بدء الكلام، والتي تظھر ن المجتلبةبھذه الھمزة 

، لكن الرمز یبقى على حالھ حال البدء أو في الدرج ، النطق فقط     أي وسطھ  ، ھدرج

  .ھو الذي یتغیر ، في حین یبقى الرسم ـ كما ھو ـ في الحالین معا
  

الوصل لھا مواضع خاصة أو صیغ خاصة ، لا تتجاوزھا ، مع التوكید على      ھمزة   -٥

 :نھا لا تقع ولا تأتي في غیر بدء الكلمة ، ھذي الصیغ الخاصة ھي أ

) الكتاب ـ السماء ـ الضیاء     (تجدھا فقط في أداة التعریف الـ ، كما في     : الحروف -أ

فیما بعدھا ،   أي مدغمة  ) ـ النماء   الدعاء : (واء أكانت اللام شمسیة ، كما في    س
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مریة ظاھرة ، لا تدغم فیما بعدھا           كما حدث مع الدال والنون في المثالین ، أو ق             

  ).البراءة ـ المشمس ـ الإناء(
  

عد مخرج اللام عما بعدھا ، كما في الباء والمیم والھمزة     في الإظھار بُ السبب  

لام مع مخرج   وغیرھا ، وعلى العكس فإن الإدغام یأتي بسبب تقارب مخرج ما بعد ال            

  .لخا... اللام ، كما في الدال والنون والسین والشین 
  

  :في بعض الأسماء لا تتجاوزھا ، ھي  : الأسماء -ب

 ).نیناب: (منصوبا أو مجرورا ) ابنان(ابن ، ومثناھا مرفوعا  -

 ).ابنتین(أو بالیاء ) ابنتان(، ومثناھا ، مرفوعا ابنة  -

أو بالیاء حالتي النصب واجر         ) اسمان (ومثناه أیضا بالألف حالة الرفع         : اسم   -

 ).اسمین(

اثنتین ـ   : (حالة الرفع كما سبق ، وفي حالتي النصب الجر ، أي : واثنان اثنتان  -

 ).اثنین

) امرأتین  : (صوب والمجرور وكذا المن  ) امرأتان(ثنى المرفوع  وفي الم : امرأة   -

 .بدون ھمزة) مرأة ـ مرة(وتأتي بمیم مفتوحة بدون ألف وصل 

ي بفتحھا وھنا تنطق بتثلیث المیم ، أ  ) المرء(وتأتي بالألف واللام  : امرؤ  -

 ).رجال: (وضمھا وكسرھا أیضا ، والجمع 
  

: امرئ مع ألف الوصل ثلاث لغات ، ھي   : في  : ( )١(في المعجم الوسیط جاء  

) امرؤ: (أي ) وضمھا دائما (، بھمزة على الألف  ) أرام: (أي ) فتح الراء دائما 

عند ) أامر(عند الرفع ) امرؤ: (أي ) إعرابھا دائما: (، وأخیرا ى واو بھمزة عل

                                                 
  .)م ر أ  (مادة ) ١(
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امرئ وامرأ   (عند الجر ، وقد اختلفت كتابة الھمزة آخر الكلمة من     ) امرئ(،  النصب  

مزة كما سیأتي تخضع عند       قبل الھمزة ، ولیس بعدھا ، إذ الھ       بسبب الحركة   ) وامرؤ

  .للحركة قبلھا ، ولیس التي بعدھا ، كما سنفصلوقوعھا آخر الكلمة 
  

بالتعریف ، أو ) الاست(الدبر ، وكلمة عَجُز ، وقد یراد بھ حلقة   أي ال: است  -

  .))١(أستاه (بدونھ مؤنثة ، أصلھا السَّتھ ، جمع 
  

  :ھي الأسماء التي تقع فیھا ، أي في أولھا ھمزة وصل ، بقى عندنا ھذي 

  :وھي على وجھ التحدید : الأفعال والمصادر  - جـ

  ). اقرأ ← افتح ، قرأ ←فتح : ( الأمر من الثلاثي  -

 في الماضي ، انتقم ـ اطمأن ـ استقبل   : ر من الخماسي والسداسي والأمالماضي  -

 .اطمئن ـ انتقم ـ استقبل: وفي الأمر 

 .اطمئنان ـ انتقام ـ استقبال: مما سبق ، أي من الخماسي والسداسي المصدر  -
  

ھمزة الوصل لا تقع إلا بدء لكلمة ، بعدھا ساكن ، وقد جيء بھا توصلا أو إذن 

  .الساكنتوسلا للنطق بھذا 
  

شیوع الخلط بین ھمزتي القطع والوصل فإننا ننصح متعلمي العربیة              وبسبب  

ارة أخرى  بمعاملة كل ألف في بدء الكلمة على أنھا للوصل إلا إذا ثبت العكس ، وبعب           

ھذا خطأ   ) إمتحان (تحت الألف أو فوقھ ، ھكذا         حین تضع الھمزة بشكل خاطئ       إنك  

  . ھي ألف وصل)امتحان(بیر ، علیك أن تكتبھا بدون ھمزة ك
  

  أ أیضا ـھذا خط) اشجار ـ اسبوع(إذا لم تكتب الھمزة التي للقطع ، كما في ن لك
                                                 

أستاه ، وكان ھذا على     سَّھُّ ، ویقال لأرازل الناس      السَّتُ وال :  ، منھا    لغاتفیھا  : (في المعجم الوسیط    ) ١(
یعرف بالجنون ، وابن استھا    فلان على است الدھر مجنونا ، لم یزل  ، وما زال   ت الدھر ، في أولھ    اس

 .ة ، وولد الزنىابن الأم
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  ).أشجار ـ أسبوع(إلا أنھ أقل فداحة وخطورة من الأول ، فالصح ھنا أن نكتب 
  

ناحیة أخرى فإننا نرى الحاجة إلى عودة رأس الصاد الصغیرة على ألف            ومن  

وإلى القطع على السواء ،    ینبھ الكاتب إلى الوصل  ابق حتى   الوصل ، كما كنا في الس     

  .كثیر من الكاتبینفیھ ولا یعامل الحالتین على أنھما للقطع ، ھذا الخطأ الذي یقع 
  

انتھینا من كتابة الھمزة أول الكلمة وصلا وقطعا لندخل أو لنلج إلى  والآن 

الباري   ھي یا رحمككتابة الھمزة آخر الكلمة ، والتي تتكئ على قاعدة مھمة ، 

  :رحمة واسعة 
  

تكتب حسب الحركة التي قبلھا ، لیس بعدھا ، الحركة التي بعدھا لا صلة                 إنھا  

   :قول لكألھا بكتابة الھمزة قبلھا ، كیف ؟ أنا 

كانت على ) حرف مد(إذا سبقت ھمزة آخر الكلمة بسكون أو حركة طویلة     -١

  :السطر قولا واحدا ، مثال السكون 

  .الضوْء -

 .ءشىْ -

 .دفْء -
  

  :الحركة الطویلة ومثال 

 .السماء -

 .وضوء -

 .مضيء -
 

 :سبقت بكسر كانت على طرف الیاء إذا  -٢

 .ئناش -
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 .نبئ -

 .نیئ -
  

 :سبقت بضمة كانت على الواو إذا  -٣

 .تنبؤ -

 .تھیؤ -
  

 :سبقت بفتحة كانت على ألف إن  -٤

 .ابتدأ -

 .مبتدأ -

 .ملأ -
  

 العمر ، ویا فصیح    قطعا ، قولا واحدا ، لكن عندي بضعة أسئلة یا طویل    ھكذا  

  :لسان ، ھي ال

بدون ألف ، وذاك في المنون   ) مساء(، في حین نجد     بالألف  ) ضوءا(نكتب  لماذا   -١

ختصار والاختزال المنصوب ؟ السبب ـ یا عافاك االله ـ ھو أن العربیة تنحو إلى الا  

مة ، وكان قبلھا ألف مد  لالكالھمزة مفردة نھایة   أمرك إذا وقعت    ینظامھا الكتابي   

:  ، أو یقول لك معلمك   ة ألف أخرى ف یأتي بعد الھمزة المفردة المتطر  ن لاأ

أي بین ألفین ، إنما ھي ألف    )  نھایة الكلمة لا تقع بین حارسین     الھمزة المفردة (

  .یأتي بعدھا شيءواحدة قبلھا كافیة شافیة ، لا 
  

: أي  )  مساء  ←مساءا   : (نوع من الاختصار خاص بھذا الموضع ، أي             ذا  ھ

 نحذر منھ ، حذفھا من ناحیة أخرى       رفكتابة الألف بعد الھمزة خطأ كبی     )  اء ← اءا(

عن غیرھا من   تابي نوع من الاختصار ، مما تتمیز بھ العربیة ، وما یمیز نظامھا الك        

  .الكتابات في اللغات الأخر

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 



ضوءا ـ   : (ـ یا عافك االله ـ ما قولكم ـ دام فضلكم وخُلد قلمكم ـ في أن مثل            لكن   -٢

مات على ذات   الھمزة على السطر قولا واحدا ، في حین نجد كل        )  رزءاردءا  ـ 

 ).شیئا ـ فیئا(: الوزن تكتب ھمزتھا على نبرة ؟ مثل ماذا ؟ مثل 
   

أن العربیة ترى وصل الحروف ـ أو وصل حروفھا ـ ما أمكن ، لدى            السبب  

عندما كن  حرفا ، كلھا كلھا تشبك بما قبلھا ، من الألف إلى الیاء ، ل ٢٨العربیة 

وعلیھ إن جاء بعد ما     )  ذ  ـ ر ز ـ ا و     د : (ن تشبك بما بعدھا تتخلف حروف ، ھ      

سبق ، أي بعد ھذي الحروف الستة ھمزة بقیت على السطر ، إنھا لا تشبك بما بعدھا      

  ).وءا ـ سماءوض(فتأتي الھمزة على السطر ھكذا 
  

عده فإن الھمزة    لو جاء حرف آخر غیر ھذه الستة ، یقبل أن یشبك بما ب     لكن  

  ).شیئا: (، كما في تجد كرسیا تجلس علیھ ، ھو ھذه النبرة 
  

 ولو كانت نمطیة ھنا    ابتھا ،تما یوكد أن العربیة لیست نمطیة حتى في كوھذا  

في جمیع المواضع ،  لجعلت الھمزة على نبرة في كل المواضع ، أو على السطر     

  .وھذا لم یحدث 
 

تب على كتابة الھمزة تكرار الواو ، مرتین ؟ نعم   ما الرأي والحكم عندما یتر  لكن   -٣

ھا قولان ، أحدھما أن        ھل تبقى الواو الثانیة أم تسقط ؟ فی        ) تبوؤ: (مثال ؟ مثال    

ھمزة على السطر ، بلا     لتكتب ھكذا بواوین ، والثاني أن تحذف الثانیة ، لتبقى ا       

 ).ءتبو: ( ، فلا حامل لھا ، فتكتب ھكذا بواو واحدة  علیھسلسي تجكر
  

:  ؟ لا تقل لي  ألفین نھایة الكلمةھل تقبل العربیة تكرار:  ؟ ھاتھ عندي سؤالبقي  -٤

فیھا قول واحد جازم لاشك فیھ ولا شیة ، ما ھو ؟ إذا  كلا ھذه ، فیھا قولان 

وھذا  ) آ ( إلى  ) أ ا  ( فان للأاجاءت الھمزة على الألف بعدھا ألف مد ، تحولت          
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قرأا ـ لم یقرأا ـ     (شدید البداھة ، كما في     اده نوع من الاختصار أیضا واضح ب     

قرآ ـ لم یقرآ     : ( التي تتحول إلى صورة أجمل وأشد بھاء واختصار ، ھي ) املأا

 ).ـ ملأ 
  

لو حدث العكس ، أي جاءت ألف المد بعدھا ألف علیھا ھمزة ، كما في            لكن  

 السطر ، تأمل   ھمزة على  تحولت الألفاء في الآخر إلى ألف مد بعدھا   ) سماأ ـ نساأ (

  . اء←أي أن اأ ) سماءْ ـ نساءً(تحولتا إلى ) سماأ ـ نساأ(
  

فرقت العربیة بنظرھا الحاد الحدید بین حالتین مختلفتین وإن تشابھتا ،           وھكذا  

  :وھما 

  ).فتحة طویلة(وقفة حنجریة بعدھا ألف مد ، أو  -

 .)ھمزة(بعدھا وقفة حنجریة ) فتحة طویلة(مد ألف  -
  

ویل العمر ـ أسئلة أخرى ؟ كلا ، قد فرغت من كل أسئلتي ، ولم   ط یاـ لدیك  ھل 

  :یعد لدي أسئلة أخرى أو شيء أضیفھ ، إذن الآن أقول لك الخلاصة 
  

نھایة الكلمة تكتب حسب الحركة التي قبلھا         لواقعة  أي ا ،  الھمزة المتطرفة   إن  

على  مزة  وإن كانت كسرة جلست الھ   ) بدأ  ( على ألف  إن كنت فتحة انكتبت الھمزة    

وإن سبقت ) تنبؤ(وإن كانت ضمة تربعت الھمزة على واو   ) ئناش(طرف الیاء  

 ـ دماء ـ سوء ـ      رديء: (بساكن أو حركة طویلة لیس لھا إلا أن تجلس على السطر   

  ).ءطىْ ـ شيء
  

ا القارئ أو المتعلم أجبنا علیھ بشكل شافٍ       ھ الأسئلة التي یمكن أن یطرح كل  

تور لغتنا العربیة ،  ، إذن فلنسرع إلى المادة التالیة من دسوافٍ أیضا/ كافٍ ، ووافي 

  .لكن لیس قبل أن نراجع ما كتبنا ھنا في ھذه المادة وشرحھا
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  ة والعشرونثلاثالمادة ال
}٢٣{  

  

 إلى قاعدة أقوى  الكلمةسطوھمزة كتابة الخضع ت

الحركتین ؛ الحركة التي قبل الھمزة والتي بعدھا ، 

  % ٢٠، الباقي من المواضع % ٨٠وذلك بنسبة 

  تخضع لقواعد أخر ، على رأسھا من المواضع

  الحروفوین والألفین ، ووصل  الواكراھة توالي

  المفتوح الواو والیاء الساكنتین، ومعاملة  كنما أم

  . معاملة الحركة الطویلةقبلھماما 
  

المرحوم الدكتور رمضان عبد التواب إلى مجمع اللغة العربیة بالقاھرة                قدم  ت

، عالم أمین المحمد شوقي بمقترحات لتیسیر كتابة الھمزة العربیة ، لكن الأستاذ 

، كتبھ الشیخ   ١٩٥٣ھناك بحث حول كتابة الھمزة نشر عام : قال لھ ، مین المجمع  أ

  .بشیر محمد سلمو المدرس بمعھد دمیاط الدیني آنذاك
  

عن  سألني١٩٩٦في دمیاط  ـ رحمھ االله ـ ني الدكتور رمضانزاروعندما 

ة التربییة  كل في مؤتمرـ ـ رحمھما االله نل التقى الرجلا، وبالفع الشیخ لیلقاه أو یلتقیھ

  . ـ وسعد الرجلان بھذا اللقاء١٩٩٦بدمیاط ، عامئذ ـ 
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 كثیرة وتجارب علمیة مفیدة لیس في             ا أن لھ أفكار     ن الشیخ بشیر  موعرفت  

جزاؤه لكل ھذا فقط ، بل في الحركة والمیكانیكا وتشغیل الآلات ، وكان          ضیة الھمزة   ق

لسخریة والازدراء بھ ،  اه التكریم أو حتى الإصغاء والالتفات ؟ كلا ، كان جزاؤ     

وتحویلھ للنیابة العامة التي أمرت أحیانا ـ أو ھددت ـ بحبسھ ، شيء طبیعي ، رد             

  .ار ، إنھ لم یجد حتى من یسمعھمنطقي على الإبداع أو على الابتك
  

مثال آخر شبیھ بالراحل الشیخ بشیر ، المھندس عبد المنعم الغروري                    لدینا  

جمیعا ، وأن لغات لمھمة ، ھي أن العربیة أصل افح ویجاحش عن فكرة یناالذي 

  .اللغة العربیةعباءة لھي كلھا قد جاءت من ،  كلمات الإنجلیزیة على وجھ الخصوص
  

 اھی ، وأحیانا تجده منطقیا بد      رابغأحیانا یكون غریبا بعید العمق في الإ      مھ  كلا

من أصل عربي ،   بل لفت نظري في كثیر من الكلمات الإنجلیزیة أنھا      البداھة ،   شدید  

 معناه مناورة ، أو Maneuverأو بأن أصلھا عربي ، مثال واحد فقط نذكره ، كلمة         

  .ناور ، تأمل أیھا القارئ ، التشابھ واضح بین الكلمة العربیة وبین الكلمة الإنجلیزیة
  

في  أیة حال فإن الشیخ بشیر ـ رحمھ االله ـ قدم ھذه الفكرة غیر المسبوقة    على 

 أمین العالم     شوقي بتاریخھ الطویل الممتد ، ولولا ما تفضل بھ الأستاذ          تراث العربیة   

 وما صنعھ الدكتور رمضان ما كان لأحد من الأجیال أن یعرف شیئا ، لا عن الفكرة ،          

 ةحیي الأموات من أبنائھا ، أما الأم          تولا عن صاحبھا ، ھكذا الأمم الحیة الناھضة           

یاءھا حوتمیت أمیت ت ھاباتھا فإنعلى سُ النائمة الناعسة في سباتھا ، والثابتة    

  .والناھضین فیھا والراغبین في نھوضھا
  

  ـ فكرت في النظر بإمعان  ١٩٩٦ـ ان  اء الشیخ بشیر مع الدكتور رمضلقوبعد 

وقدره  وعرفت لھ قیمتھ   ، ، بعد أن أكبرت صاحبھا    كرة أقوى الحركتین  ف لىإ

   الرجل لیس لغویا ، ومن ثم كان رة صحیحة مائة في المائة ، ولكنومظلومیتھ ، الفك
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  .عليّ أن أصوغھا صیاغة علمیة مقبولة
  

لم نكتف بھذا ، بل طبقنا القاعدة على ألف كلمة عربیة في سابقة ـ ربما ـ         ثم 

في تاریخ الھمزة ، أو في تاریخ كتابة الھمزة ، اخترنا ھذي الكلمات الألف                لم نرھا   

اللغة العربیة  معجم الوسیط لمجمع ومن ال ) ھـ٣٩٣ ت(من معجم الصحاح للجوھري     

  .ثم من جریدة الأھرام الصباحیة ، ومن إحدى الجرائد المحلیة في دمیاط
  

من عینة الكلمات خضعت لقانون أقوى     % ٨٠ نتائج الدراسة أن وكانت 

فسیرھا  تالحركتین قولا واحدا ، أما العشرون في المائة الباقیة فسوف نخوض في                

  :ین ، فنقول بعد شرح فكرة أقوى الحركت
  

المتطرفة آخر الكلمة تكتب حسب الحركة قبلھا ، لیس بعدھا حیث  الھمزة 

وسط  مزة  ھلكن ال ، اعتبرت نھایة الكلمة ساكنة ، أو كأنھ موقوف علیھا بالسكون       

تقع بین حركة قبلھا وسكون بعدھا ،    الكلمة قبلھا حركة وبعدھا حركة كذلك ، وربما      

   :حركة بعدھا ، كیف باالله علیك ؟ أنا أقول لك ، ثم أو العكس أي سكون قبلھا 
  

ما یجب أن ألفت نظر القارئ إلیھ أن وصف الحركة بالقوة ، أو الحركة                  أول  

ى الحركتین ،  ذا تجدني أحیانا استخدم تعبیر أوللالأقوى ھو تعبیر مجازي تقریبي ، و 

  .ینأقوى الحركت: وھو أدق ، وإن كنت أكثر من تعبیر الحركة الأقوى ، أو 
  

من ناحیة القوة والأولویة إلى ثلاث درجات ، الكسرة على      نرتب الحركات ثم  

 ، أي جاءت   بالسكون  ، تلیھا الضمة ، ثم الفتحة ، فإن قابلت ھذي الحركات                  القمة

مما سبق وبین السكون حكمنا للحركة ، حتى لو كانت الأضعف ،           الھمزة بین حركة    

السكون لیس حركة من أي نوع ، لكنھ عكس     إلى أن ارة شمع الإِ ،وھي الفتحة ھنا    

  .الحركة تماما بتمام
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ألفت انتباه القارئ إلى أن المقصود بالحركة ھنا أیضا الحركة الطویلة         كما  

القصیرة ، نتین معا  فإذا قلنا الحركة الأقوى الكسرة فالمقصود الاث،والقصیرة كلیھما   

الكسر ـ  ( وقد نستخدم مصطلح وھكذا الشان والحال في الضمة والفتحة ،والطویلة ، 

لطویل والقصیر ا، نقصد كلا النوعین ) ـ الضمة ـ الفتحة  الكسرة: (بدل ) ـ الفتح الضم

  .من الحركات
  

وقعت الھمزة بین كسر وضم كانت الحركة الأقوى الكسر ، وإذا وقعت                     فإذا  

یة و أبین ضم وفتح ، كانت الحركة الأقوى والأولى الضم ، وإذا وقعت بین فتح أ           

 إلى أن الفتحة السكون حكمنا للحركة أیا كانت ھذي الحركة ، مع التنویھ   بین  وحركة  

  .وأبعدھا عن الأولویة ، ولا یأتي بعدھا غیر السكون الحركات أضعف
  

كانت الحركة الأقوى الكسر كتبت الھمزة على یاء ، أو على نبرة ، وإذا                    فإذا  

ركة الأقوى    واو ، وإذا كانت الح  كانت الحركة الأقوى ھي الضم كانت الھمزة على             

  .ھي الفتح ، كتبنا الھمزة على الألف

  :أمثلة منوعة على ما ذكرنا وهذي 
وقعت الھمزة بین كسر وضم ، الكسر ھو الأقوى فجاءت     : نُھنئكم ، تھنئون -

  ).نبرة(الھمزة على یاء 

مزة   الكسرة ، لذا جاءت الھ     الأقوى وقعت الھمزة بین كسر وفتح ،            : ، فئة قائد   -

 .على یاء

وقعت بین كسر وسكون فكانت على یاء ، فالكسر ھو الأولى         : ، بئربئس  -

 . من كل الحركات فضلا عن السكونوالأقوى

وقعت بین ضم وفتح فالحركة الأقوى ھي الضمة لذا كتبت على             : ، تشاؤم فؤاد   -

 .واو
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 .ووقعت بین سكون وضم ، الأخیر الأقوى والأولى فجاءت على وا : ، رؤیةبؤس  -

الأقوى والأولى ،     وقعت الھمزة بین فتح وسكون ، كان الفتح ھو              : ، فأس رأس   -

بل ھو عكس الحركة ،  حة على أن السكون ، لیس حركة ألبتھ   امع النص صر  

  .ومن ثم كانت الھمزة على الألف
  

أو أولاھما مع التمثیل وإعطاء الأمثلة والتي    ،  أقوى الحركتین   ھي قاعدة   ھذه  

أخرى ، خضعت لقوانین  % ٢٠لعینة ، باقي النسبة وھي  من ا % ٨٠جاءت في  

 ـ عزیزي   ، وھذا ما أشرحھ لك      الأخر حجبت قانون أقوى الحركتین    ھذي القوانین

  :القارئ ـ من خلال تساؤلات وإجابات عنھا ، فأقول 
  

قرآن ـ   قراءة ـ إجراءات ـ   : ( ما قولك یا صاحب أقوى الحركتین في ھذه الأمثلة  -١

ولذا فإن الباده یتوقع أن تكتب ـ        ي الفتح ،  الأقوى في كل ھ   الحركة ) یملآن  

أة ـ إجراأات ـ قرأان ـ          قرا : ( الحركتین ـ على ألف ھكذا       حسب قاعدة أقوى    

 الھمزة في كل قكان من حـ  یزي القارئزعـ  ما تقولفما قولك ؟ القول    ) یملأان  

یل إلى توالي  ما سبق وأضرابھ أن تكتب على ألف ، لكن ؟ لكن العربیة لا تم   

  ألفین في كتابة الھمزة ، كیف ؟
  

حذفت الألف الثانیة ، فلم یعد        ) وقفة حنجریة ( ألف المد بعدھا ھمزة      تجاءإذا  

 ولتتح)  أا ( ، حیث إن على السطر، أي تكتب  أمام الھمزة إلا أن تجلس على الأرض    

التي  ) راأاتـإج  (يـدث ف ـكما ح  ) راءةـق (إلى   ) راأةـق: (فتحولت  )  اء( ت  ـأو أصبح 

  .)إجراءات(أصبحت 
  

، أي جاءت الھمزة أولا ، یتبعھا  ـ إذا حدث العكس   عاك االله وعافاك  ـ یا ر   وانظر

) آ (  إلى )  أا( ول ـ آخر ، ووجھة أخرى ، حیث تتح     اتصرف ألف المد ، فإن للعربیة      

  .وھكذا) قرآن ـ یملآن (←) قرأان ـ یملأان(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 



 حفت وقعت الھمزة بین    ) رءوف ـ دءوب  (تقول یا فصیح القلم واللسان في    فما  -٢

 والحق ، فإذا   صحوضم ، حقھا أن تكتب على واو ، نعم قولك على جانب من ال             

ء ، لكن الأصح أن   ولا عتب ولا تخطي    فلا لوم ولا تثریب     ،  أنت كتبتھا على واو     

مزة ھتوالي واوین في كتابة ال؟ لأن العربیة لا تمیل إلى  ، لماذا تكتب على السطر 

استغنت عن إحداھما ، وتركت الھمزة ، ولا كرسي لھ إلا السطر ، وھكذا  لذا 

 ).رءوف ـ دءوب(إلى ) رؤوف ، دؤوب(وتحولت ) ءو(إلى ) ؤو(تحولت 
 

السطر ،   الھمزة   ) دءوب(یا صاحب الرأي السدید والقول الحكیم ، لماذا في          لكن   -٣

كتبھا أحد طلابنا  لو الھمزة على نبرة ، أو على یاء ، وماذا ) قئول ـ سئول (وفي 

عذر ؟ إن كتبھا كما قلت فھو  ھل یخطأ ویلام أم یوافق وی) ؤولقؤول ـ س : (ھكذا 

 .على وجھ من الصح والحق
   

كما رأیت ، لیس على السطر ، لماذا ؟ لأن ما       أن تكتب على نبرة    الأولى  لكن  

قبل الھمزة في الحروف یشبك بما بعده ، وھو القاف والسین ھنا ، في حین تجد              

الھمزة على السطر ،  ) دءوب ـ رءوف ( والراء لا تشبك بما بعدھما ، ولذا رأینا الدال

  .الھمزة على نبرة) قئول ـ سئول(في حین 
 

) ھیئة ـ حطیئة  (الھمزة على نبرة في مثل ا كتبت ذاأقوى الحركتین لمصاحب  فیا -٤

وقعت الھمزة بین سكون      ) توءم (مع أنھا وقعت بین سكون وفتح ، وكذا في                

السبب أن العربیة   ولماذا ؟  ، ضا على ألف ، فلمھ       تح فكان حقھا أن تكتب أی       وف

ت لالصراح ، فعامما قبلھما معاملة الحركة الساكنتین المفتوح ) و ـ ي  ( عاملت 

w    معاملة الضمة الطویلة  :u كما عاملت y     معاملة الكسرة الطویلة :i   ومن ،

 :ثم تجد 
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وفتح فكانت حقھا أن تكتب على واو ،      قد وقعت بین ضم   ) توءم(في الھمزة  

) ءمتو (وبسبب توالي الواوین حذفت الثانیة لتكتب ھكذا على السطر              ) توؤم(ھكذا  

قعت بین   و لقد ) ھیئة ـ حطیئة    (وكذا الشان في    )  سوءة ←ؤة سَوْ (وكذا في مثل    

  .سكون وبین كسر ، أو ما اعتبر كسرا ، فكانت على الیاء ، أو على نبرة
  

ل لمعاملة الواو والیاء الساكنتین المفتوح ما قبلھما معاملة  عندك مثافھل 

زاد في زمنھما    الحركات الصِّرف ؟ نعم ، الصوتان یمدان قبل الھمز والسكون ، أي ی            

بعض القراءات القرآنیة جاء في      كما تمد واو المد ویاء المد ، وھذا ما نجده في                   

  : )١(الإتحاف 
  

فاختلف في ، لساكنان المفتوح ما قبلھما الیاء والواو این ، لوأما حرفا ال(

من المد ، وإنما یسوغ     شیئا  إلحاقھما بحروف المد ؛ لأن فیھما شیئا من الخفاء ، و       

ھمزة متصلة في      بعدھما   عأو السكون ، فإذا وق    تصال  لابسببین ، الھمز مع ا    لحاق  الإ

ففیھ وجھان  كلمة واحدة ، مثل ـ شيء ـ كیف وقع ، ومثل ـ ھیئة ـ وسوءة والسَوْء ـ  

  ).وسطعن ورش ، أولھما الإشباع ، والثاني الت
  

مع أنھا ) فئة(تأتي ألف قبل الھمزة ، ولا تأتي في ) مائة(الرأي والحكمة في    فما   -٥

، ص ح ص ح ص  ، المقاطع في كلیھما واحدة ـ على نفس الوزن  یا یرحمك االله   ـ

 .ص ؟ ص ح ص ح ص ح: عند الوقف ، وعند الوصل والتنوین والإعراب 
  

عدد تتعلق بھ الحقوق في البیع والشراء ) مائة(ـ یا عافك االله ـ أن كلمة  السبب

، فلو أنا كتبنا في      التي تشبھھا   ) فئة(ونحوھما ، فمیز لأھمیتھ ، ولیفترق عن كلمة         

من لا ضمیر لھ ، فوضع نقطة على المیم     بالمیم ، ثم جاء ) مئة ألف جنیھ  (وثیقة ما   

  .إلى فئة ألف جنیھ ، وشتان بین العددین) ١٠٠٫٠٠٠(لتحول العدد من 
                                                 

 .٤٣ ، ٤٢ ، وانظر أیضا ص٤١ص) ١(
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فإن علم التفاوض ینصح دوما بالانتباه عند التفاوض إلى الأعداد          ولذا 

بھ الالتزامات والحقوق ، حتى في الصفقات العادیة               تعلق   توالأرقام ، فإن ھذا مما       

تطرح  الأعداد التي تنطق أو   ن یتنبھ إلى أكلیھما مشتري لبین الناس ، على البائع وا   

، ولا یخجل المرء أن یطلب إعادة سماع الرقم    أو كبیرة    وتقترح ، مھما كانت صغیرة    

  .أو العدد أكثر من مرة
  

ن ، مشتریا عند صفقات البیع والشراء تي تحدثالمرعبة ال مثال للأخطاءوھذا 

: الرجل لم یسمع أو لم ینتبھ رد على الفور ) ملیوني جنیھ(یعرضان على البائع 

تفضل مائتي   : (صحان فالا لھ   البائعان النا) لاق ، لا أبیع أقل من مائة ألف       عليّ الط (

خمسة ملایین جنیھ ، وعندما أدرك     = ئة ألف ، ثم اتضح أن الصفقة          لیس ما ) ألف

  .البائع حقیقة خطئھ ذھب عقلھ وتولث
  

؟  ، لماذا دقیقة متنوعة كثیرة،  العربیة اللغة العدد في تعجب في أحكام أنتولذا 

فقط ، لا : (مثل والالتزامات ، بل تزید العربیة تعبیرات الواجبات وتبط بھا الحقوق   رت

ـ مثلا ـ ألف جنیھ مصري ، لا غیر ، أي لا   تقول  لة دائما ، فم كما أنھا تسمى الع)غیر

غیره ، وھكذا أدرك العرب من زمن طویل سحیق دقة الأعداد وخطورتھا ، فاھتمت             

  .اللغات الآُخریر لھ في بھا اھتماما لا نظ
  

قي رالرمز المش ، نیبرمزیھا المختلف ، ھم أصحاب فكرة الأرقام والصفرفالعرب 

الخ ، والتي فرضت على العالم   ... 4 3 2 1) الغباري(والمغربي ..)  .٤ ٣ ٢ ١(

  .تضاھا ، ونسخت ما عداھا من الأرقام أو من نظام الأرقام قبلھاكلھ وار
  

القول الفصل في رسم   : (أي الأحوال ، من رام تفصیلا فلیرجع إلى كتابنا على  

 : وإلى كتابنا) وأھم أسسھا بحث في خصائص الكتابة العربیة     ، والوصل القطع ھمزتي

  ).عبقریة اللغة العربیة(
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  ة والعشرونرابعالمادة ال
}٢٤{  

  

  فإن كان، ما ینطق یكتب ، وما لا ینطق لا یكتب 

  زیادة أو حذف كان لمبررات منطقیة معقولة ، 

  إذ الكتابة العربیة كتابة صوتیة ، ولعل ھذا

  ما أوحى لعلماء اللغة بفكرة الكتابة

  ةالأبجدیة الصوتیة الدولی
  

ما ھن ، یا یرحمك      !! ثلاثة أنواع من الكتابة    سادة یا كرام ـ   في العربیة ـ یا 

  :االله ؟ ھن ما ھو آت 

التي تستخدم في العروض ووزن الشعر وتقطیعھ فتصبح        : الكتابة العروضیة  -١

كتابة صوتیة شكلیة بحتة ، تتخفف من بعض قیود الكتابة العربیة المعتادة ،                    

،  ھو ما ینطق ، لیس إلا  یكتب فقط   أین مھمین ، ھما ما      حیث إنھا تعتمد على مبد    

لغرض خاص ، وفي مھمة خاصة ، ھي عروض الشعر ووزنھ     ثم إنھا تستخدم    

 ، عند الحدیث عن   وسوف یأتي تفصیل ھذا في موضعھ من دستور اللغة العربیة         

  .الشعر وعروضھ
  

كتابة أو ما یسمیھ بالرسم المصحفي ، وھو الخاص ب   : الكتابة المصحفیة -٢

 .المصاحف
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 التي نستخدمھا الآن ، أو ما نسمیھ بالرسم الإملائي المعتاد      :الكتابة الإملائیة    -٣

والذي یكتب بھ الخاصة والعامة في غیر المصاحف ، ویستخدم في الطباعة  

 .والحواسب وشتى شئون الحیاة العربیة
  

ملائیة ولكن ترى ھل ھناك فوارق واختلافات بین الرسم المصحفي والكتابة الإ          

العادیة ؟ نعم نعم ، ھناك فوارق ، ترى ما الأسباب ، أو ما السبب مع إعطاء أمثلة ؟               

  .حبا للقارئ وكرامة
  

أول نص مھم ومطول سجلتھ العربیة ھو      : ونبدأ الحكایة من البدایة ، فنقول  

على ید لجنة ) t( عفان )١(القرآن الكریم ، تم ھذا في عھد الخلیفة الثالث عثمان بن    

  ).t(سھا الصحابي الجلیل زید بن ثابت رأ
  

 أو خمسة مصاحف ، واحد أرسل إلى مكة   نسخھذه اللجنة قامت بكتابة خمس    

والثالث إلى البصرة ، والرابع إلى الكوفة ، وأبقى واحد       ) الشام(والثاني إلى دمشق    

  .من الخمسة في المدینة المنورة المطھرة
  

خمسة مصاحف ) t(ھد عثمان  المصاحف العثمانیة ، أي التي كتبت في ع   

  ).المصحف الملكي والشامي والدمشقي والبصري والكوفي والمدني: (إذن 
  

طفیفة ھل كانت ھناك اختلافات بین المصاحف الخمسة ؟ نعم ، لكنھا اختلافات             

من  مثال  یمكن التعرف علیھا من خلال مصادر القراءات القرآنیة المختلفة ، وھذا               

  .ھذي الاختلافات
  

)٢(في سورة المائدة ) من یرتدَّ(القراء في اختلف 
  وھما ،   ، قرأ نافع وأبو جعفر  

                                                 
 . ھـ٣٥توفي ) ١(
 .٥٤آیة ) ٢(
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الأولى مكسورة ، والثانیة       ،   ینالبد  الشامي ) الدمشقي (بن عامر     االله  وعبد  مدنیان  

وھكذا كانت في المصحفین      ) من یرتدَدْ   (ساكنة ، أي قرأ الثلاثة الشامي والمدنیان           

مشددة  بدال واحدة   ) من یرتدَّ  ( العشرة ـ قرأوا    الشامي والمدني ، باقي القراء ـ من  

ـ البصري ـ   الكوفي( : أو في المصاحف الأخرى ، ، وھكذا كانت في مصاحفھم مفتوحة

   ).المكي
  

 ،  )٢(  اتفق القراء على الفك لا الإدغام ، أي بدالین               )١(لكن في موضع البقرة      

ى كتابتھا بذات الطریقة  عل ؟ بسبب إجماع المصاحف الخمسة     لماذا )ومن یرتدد (ھكذا  

بدال واحدة مشددة مفتوحة لكان مخالفا لرسم المصحف ،         ) تدَّومن یر (فلو قرأھا أحد    

وھو ما یدعو إلى رفض القراءة واعتبارھا شاذة ، لأنھا خالفت رسم المصاحف ،                      

لأصبح من الممكن أن تُقرأ ھكذا ، فالقارئ لا      ) یرتدد( ولو أن أحد المصاحف كتبھا      

  . ھو موجود في مصحف بلده ، وبخاصة إذا أجمعت المصاحف علیھیخالف ما
  

والآن نأتي إلى سبب اختلاف الرسم المصحفي عن الرسم الإملائي العادي ؟               

قد كتبوا المصاحف طبقا للكتابة   ) t(إن الصحابة الذین كتبوا في عھد عثمان    

ة غیر متطورة ، لكن السائدة الناشئة على أیامھم ، وكانت الكتابة العربیة عامئذ بدائی     

من جانب  بمرور الأیام أدخلت تطویرات جوھریة على الكتابة العربیة ، خاصة     

أبو الأسود الدؤلي ـ نصر بن عاصم ـ یحیي بن یعمر ـ الخلیل بن        (الرباعي العبقري 

  ).أحمد
  

لكن علماء الأمة وجمھورھا كانوا یتحرجون من إدخال أي تعدیل على الرسم                

لى عثمان بن عفان ـ تبركا بھذا الرسم ، ورغبة الاحتفاظ بھ وعدم     العثماني ـ نسبة إ 

                                                 
 .٢١٧آیة ) ١(
  .٢٠١الإتحاف للدمیاطي ، ص: راجع ) ٢(
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تغییره واستبدالھ ، إلا أنھ بمرور الوقت یقتنع العلماء والمخلصون في الأمة بإدخال        

  .على الرسم المصحفيالتطویرات 
  

ھذه ، ویجب أن یفھم أن المصاحف التي تكتب الآن بخط الید أو مطبوعة     

 وكتابتھا تعدیلات وتطویرات عدیدة على الرسم    المصاحف أدخل على رسمھا  

القصار والسكون الخفیف والشدید    ، مثل الشكل الذي ابتكره الخلیل للحركات       العثماني

، الذي سمي نصر الحروف ، لأنھ أعاد        الإعجام الذي ابتكره نصر بن عاصم       ونقط  

أ ب ت : (  لأبتثي إلى آخره إلى الترتیب ا  ...)أبجد ـ ھوز ـ حطى ـ كلمن   ( :ترتیبھا من 

  ...).ث ج ح خ 
  

الكتابة الإملائیة العادیة  لتعدیلات دخلت والآن حان الوقت لإعطاء القارئ أمثلة     

  : ـ مثالان عزیزي القارئ ـ ، فعندي لك ولما تدخل إلى الآن في رسم المصاحف

اختصار خفیف ، بقى       )  ح ـ( اختار رأس الخاء بدون نقطة          :  الخلیل بن أحمد   -١

 في رسم المصحف ، في حین تطور في الكتابة الإملائیة المعتادة إلى                 ھذا الرمز 

بطبیعة الحال العلماء یتحرجون أو یترددون في استخدام             )  )*(ه  ( دائرة ، ھكذا    

ھذه الدائرة علامة للسكون ، لعل بعض الناس یتصور أن ھذا الرمز ، رأس    

 ھو من اختراع       حین  في ،   بدون نقط ھو جزء من الرسم العثماني           ) حـ(الخاء  

 في القرن الثاني  إلا لم یظھر أي أن ھذا الرمز) ھـ١٧٠ت(بن أحمد  الخلیل

بقرن من الزمان    ) t( ، وفي منتصفھ على الأقل ، أي بعد وفاة عثمان          الھجري

  .على الأقل
  

في حین    ) حـ   ( ومن ثم نجد الرسم المصحفي یستخدم الرمز القدیم للخلیل                  

  .ا ، ھو الدائرةرزا مطوتستخدم الكتابة الإملائیة رم
                                                 

 .إنما ھي علامة السكون، ھذه لیست العدد خمسة ) *(
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على ألف الوصل بقي في الرسم المصحفي ، وكذا في بعض الكتب  : رأس الصاد -٢

التي طبعت في مرحلة مبكرة من بدء الطباعة العربیة ، في حین إن ھذا الرمز ،                

) ء(رمز القطع   استغني عنھ في الرسم الإملائي العادي ، مع بقاء ) قرأٱ(كما في   

 ).أشجار ـ أسبوع( ـ في ألف القطع ، كما في اختصار قطعرأس العین 
  

في إھمال الأخیر لرمز ألف وھكذا اختلف الرسم المصحفي عن الرسم الإملائي 

الوصل ، وبقاء الرمز في الرسم المصحفي ، ھذا الرمز ھو الآخر لیس من الرسم                       

  .العثماني ، إنما ھو من اختصاص واختراع الخلیل وابتكاره
  

العادي   یصح أن نكتب خارج المصحف بالرسم الإملائي           سؤالان أخیران ، ھل   

، أو جزء آیة أو آیة في غیر المصحف بالرسم    ھل یصح أن نكتب بعض الآیات 

  .الإملائي العادي المعتاد ؟؟ نعم یصح ویصح ویصح
  

ھل یصح أن یكتب المصحف حسب الرسم الإملائي العادي ،   : والسؤال الثاني   

، أي دائرة ، لیس رأس   كتب السكون برمزه الإملائي       مثل ماذا یا فصیح ؟ مثل أن ن       

خاء ، أو أن نستغني عن رأس الصاد على ألف الوصل ؟ نعم یصح ، ولكن بعد      

موافقة جمھور العلماء المختصین في علوم القرآن ، خاصة في تاریخ القرآن        

  .وقراءاتھ وتجویده
  

 مكانھما   إذن سوف نترك الحدیث عن الرسم المصحفي والرسم العروضي إلى          

تتمیز الكتابة العربیة بأنھا كتابة          : نتحدث فقط عن الرسم الإملائي العادي ، فنقول           

صوتیة تماما بتمام ، فإن زید حرف أو رمز ، أو نقص فإنما یكون ھذا لحاجة ومبرر     

  :معقول مقبول ، وھذي أمثلة 
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  :نبدأ بالزيادات ، ثم النقوص 
 :   

فلا مشكلة  عض الأحرف ، دون أن تنطق ، ذلك أنھا إذا نطقت تزاد في الكتابة ب 

ولا مسألة  لدینا ، وكذلكم في حال النقص ، إن لم ینطق الحرف الناقص ، فلا مشكلة           

  :تزاد على النطق :  الحروف التي تزاد في الكتابة ، أو قل اولا تساؤل ، فم

و الجماعة على   وأمام وا  ) مائة (ونراھا تزاد في موضعین ، في كلمة            : الألف -١

  :التفصیل الآتي 

عند النصب والجر ، وفي         ) مائتین (عند الرفع     ) مائتان (وكذا في مثناھا     : مائة -أ

ـ  ـ ثمانمائة ـ سبعمائة ـ ستمائة خمسمائة ـ أربعمائة ـ ثلاثمائة(مركبات العدد أیضا 

و أ) مئین(أو بالیاء والنون ) مئات(والتاء لكن في الجمعین بالألف ) تسعمائة

  .تحذف الألف ، لا تكتب) مئون(بالواو والنون 
  

رقم وعدد تتعلق بھما الحقوق والالتزامات ، لذا اعتنى بھ                 ) مائة(السبب أن   

ثم جاء بعض المزورین        ) جنیھ مئة ألف     (فإذا كتبنا في أیة وثیقة         ) فئة(ومیز عن   

) ھفئة ألف جنی(إلى )  جنیھ١٠٠٫٠٠٠(ووضع نقطة على الفاء لغیرَّ العدد من  

في أحكام العدد في اللغة العربیة ، بجمیع أشكالھ  وشتان بین الرقمین ـ وھذا ما نجده  

بل إن العدد في العربیة یختم تقلیدیا ونمطیا بتمییز العدد ، ونوع العملة المستخدمة                  

ألف جنیھ مائة (مثلا ، ثم العبارة التقلیدیة والتي تستخدم كثیرا في مصرنا ، أي 

  . ، كما أشرنا قبلاأي لا شيء غیره) مصري ، فقط لا غیر
  

وھذا ما یوصي بھ علم التفاوض ، خاصة عند الترجمة الفوریة الشفویة ،                

حیث تسبب الأخطاء في سماع الأرقام واستیعابھا مشكلة مرعبة في ھذا الشأن ،                

ولذا على المتفاوض أن یطلب إعادة نطق الرقم أو الأرقام المطلوبة ، لا علیھ لوم ولا 
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إذا طلب أن یرى الرقم مكتوبا أمامھ ، وبصورة شدیدة الوضوح ، لاشیة                      ،  ب  تثری

  .ولا شبھةفیھا 
  

في عملیات البیع والشراء البسیطة والمتواضعة أن یتأكد الشاري      بل

والمشتري من الرقم المطلوب والثمن الذي سیدفع ویقبض ، وأیضا من نوع العملة                

ء بالغ الأھمیة في الشرا ـ بدون ھمزة ـ         التي ستدفع بھا ـ أیھا المشتري ـ ھذا شي     

  .والبیع
  

من ضواحي الحاضرة ) )١(البادول (كنت في أكرانیا ، دخلت إلى سوق 

في ھذا السوق الذي حذرني         ) الكیابة(التي سماھا أجدادي العرب     ) كییف(الأأكرانیة  

ت أصدقائي بعدم الدخول إلیھ ، ولكني بدافع حب الاستطلاع والممنوع مرغوب ، دخل   

، جمیل ، بدأت أرتدیھ وأقیسھ      ) ٢٢٠: (بكم ؟ قالت    : سألت المرأة عن أحد الجواكت      

وكنت أحسب أنھا تقصد بالعملة          )  دولار ٢٢٠(ثم فوجئت أن المرأة العجوز تقول           

، الفارق شاسع ، الدولار أیامھا          لكنھا تقصد الدولار الأمریكي        ) الجرفنة(الأكرانیة  

  . جرفنات٤یساوي 
  

 أنني لم أك أعرف اللغة الروسیة التي تتكلم بھا العجوز ،          ومن حسن حظي   

لقد !!  ، یا إلھي لكن من الواضح أن المرأة أوسعتني سخریة وھزوا وامتعاضا   

  .عرفت سبب تشدید أصدقائي بعدم الدخول إلى ذیاك السوق
  

ینطق العدد  كنا نسمع كثیرا من البائعین ) ١٩٩٢ ـ  ١٩٩٠(وفي مالیزیا أیضا 

ل یشبھ ألفاظ العقود باللغة الإنجلیزیة ، ولذا كنا نستفرد دائما ، ھل  المركب بشك

  :  ، نقول لھ بوضوح شدید ٤٠ أو ١٤تقصد ـ مثلا ـ 
                                                 

یقال إن ھذا الحي ـ والسوق ـ ھو حي الیھود ، ولذا كان التحذیر من دخولھ ، أو الولوج إلیھ والتجول     ) ١(
 .فیھ
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you mean one four or four zero 
  

كان علینا   كان لدى بعض البائعین كأنھ ھو ، أو كأنھ ھوه ، ولذا           كلا النطقین   

  : في ، ، فنذكر الموضع الثاني لھا یادة الألف، ونعود مرة أخرى إلى ز دوما التأكد منھ
  

توضع الألف زیادة على الرسم أمام واو الجماعة فقط ؟    : أمام واو الجماعة  -ب

  :فقط ، ولذا لا نجدھا أمام 
  

لا تدخل الألف ، ) یرجو ـ ترنو(التي ھي جزء من بنیة الكلمة ، مثل  : واو الفعل -

  .ولا تكتب

أبو حسن ـ أخو حسین ـ ھو         : لواو عند الإضافةباالأسماء الخمسة المرفوعة  -

 ).ذوو(ذو مال ، وكذا جمعھا 

 .أصحاب علم أو مال) ـ أولو مالأولو علم (كما في  : أولو -

  ).مھندسو عمارتنا ـ معلمو مدرستنا(، مثل عند الإضافة  : واو الجمع -
  

 ، وللتمییز بین ھذي الواوات جمیعا ، أو بالأحرى التمییز بین ضمیر الرفع                   

وواو الجماعة وبین غیرھا میزت بألف أمامھا ؛ لأنھا ركن من أركان الجملة ، یمكن   

أو إحدى  أو اسم كان ) كسروا وھربوا( للفاعل اأو نائب) جاءوا(أن تكون فاعلا ، مثل      

  ).كانوا قیاما ـ أصبحوا نائمین(أخواتھا 
  

، أي واو ھذا كانت الألف أمام الواو كحارس یؤدي لھا التحیة دائما   لأجل 

الجماعة ، أما غیرھا من الواوات فلا ألف لھا ، ولا حارس ، لیس ھذا حقھا ، أو                       

  .لیس ھذا من حقھا
  

لأنھا تفرق بین واو الجماعة ، وھي ضمیر      ) الألف الفارقة (ھذه الألف تسمى    

  .رفع ، وبین غیرھا من الواوات ، كما أسلفنامبني في محل 
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   :تزاد الواو في مواضع ، ھي : الواو -٢

الممنوع  ) عُمَر (تزاد الواو نھایة العلم للتفریق بینھ وبین العلم   ) عَمْرو(في كلمة    -أ

  .كما ھو المعروف المشھور) عَمْرو(یصرف العلم من الصرف ، في حین 

  :لكن هذه الواو يمكن أن تحذف إن أمن اللبس بين العلمين ، كما في 
لزادت  إذ لو زیدت الواو    ) عَمْره عَمْرھم ـ عَمْرھا ـ     (إذا أضیف لضمیر ، كما في   -

  .على لبْس على لبْسالأمر لبْسا 

ربما لأسباب : إذا كان معرفا بالألف واللام ، وھو ما یكون في حالات خاصة    -

 ).العَمْر ھذا فعل كذا(بلاغیة كالسخریة أو التعجب ، كأن نقول 

 ).فعیل(بزنة ) عمیر: (إذا صُفر ، فقیل  -

فإن ألف المنون   ) رأیت عمرا أدھى الدھاة    : (مثل) منونا(كان منصوبا  إذا  -

حالتي ) عَمْرا (یمیّزالمنصوب تحل محل الواو ، ھي إشارة إلى التنوین الذي  

الواو ،  الرفع والجر فقط ، لیس عند النصب والتنوین ، حیث تقوم الألف ھنا مقام            

 ).ھذا عمرو بطل التحكیم ـ تحدثوا عن عمرو مھندس التحكیم(نقول 
  

ھ كبیر من العربیة وتمییز بین الحالات ، وبعد نظر ، حاد وحدید ونأي               فقوھذا  

دون ، الحالات وفي جمیع عن النمطیة ، إذ لو كانت العربیة نمطیة لأبقت الواو   

  .تمییز أو تفریق بینھا
  

كذا إن دخلت یاء النسب على عمرو حجبتھا وجبتھا ، إذ لو بقیت الواو مع یاء                        -

 عمرى  ←عَمْرو : طرب على القارئ ، لذا عند النسب النسب لاختلط الأمر ، واض 

 .ھكذا) عمروي(لیس 
  

  :كما تزاد الواو في بعض الكلمات ، مثل  -ب

  .كلھن للإشارة ، أو أسماء إشارة: أولئك ، أولاء ، أولي  -
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  .بمعنى أصحاب وصاحبات: أولو ، أولى ، أولات  -
  

عا جمیعا البدء   بینھا جمی جمعإذا نظرنا إلى ھذي الأسماء الستة وجدنا     

بالھمزة ، واللام بعدھا ، كأن ھذا بعد عن اختلاط ھذي الكلمات بالمعرف بالألف  

  .إذا فقدت ھذه الواو وغابتواللام 
  

یشي بمرحلة تاریخیة       واو ربما     ھاومن ناحیة أخرى فإن وجود الھمزة بعد           

 كلمة  وحرف المد في   سابقة ، فمن خلال خبرتي بالقراءات القرآنیة أجد أن الھمزة       

لیس المد قبل الھمزة فقط ، بل نجد المد        )السماء ـ السوء ـ نبيء  ( كما في واحدة ،

عن نافع بن أبي نعیم     ) ھـ١٩٧ت(بعدھا ، في روایة ورش عثمان بن سعید      

 مد  )١(فقد روى ورش  ) آتَى ـ أوتوا ـ لئیلاف قریش      : (وذلك في مثل    ) ھ ـ١٦٩ت(

  .رأینا فیما سبق من أمثلةالألف والواو والیاء ، بعد الھمز ، كما 
  

فلعل تیك الكلمات الست وأضرابھا كانت تنطق في فترة سابقة من تاریخ    

العربیة بمد بعد الھمزة ، ومن ثم عبر مھندسو الرسم العربي عن ھذا المد برسم ھذه 

الواو التي عدت زائدة الآن ، لكنھا كانت تنطق في تیك الفترة السالفة من تاریخ                          

ور الزمن فقدت الھمزة المد بعدھا ، تحول النطق من واو ممدودة إلى         العربیة ، وبمر  

واو عادیة ، ومن الواو غیر الممدودة إلى نظیرتھا الضمة القصیرة ، وذلك في     

  .النطق اللاحق ، الذي بقي على الآن
  

ھذا كلام مجمل في المسألة ، لكن لا بأس من إلقاء ضوء مفصل مقصص عن              

  :ول ھذي الكلیمات الست ، فنق

  . اسم إشارة للقریب←أولى  -

                                                 
 .٣٨الإتحاف ، ص: ع راج) ١(
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  . إشارة للبعید←أولاء ، أولئك  -
  

مقصورة إشارة للقریب ، بعد اللام ألف مد ، لیس یاء ،         ) أولى(الاسم الأول  

أي في النطق ، وقد فرق النظام الكتابي العربي بین الیاء التي تنطق یاء أو كسرة               

بوضع نقطتین تحت الیاء       ) دألف م   ( وبین الیاء التي تنطق فتحة طویلة ، أو          طویلة

في حین لا نجد  ) ظبي(أو ) الداعي(التي تنطق یاء لینة أو مدیة ـ كما سبق ـ في مثل   

  ).إلى ـ انتھى(النقطتین في مثل 
  

بیاء ، لیس ألفا ؟ لأنھا في ھذه الحالة سوف       ) أولى (لكن ترى لماذا كتبت     

  . الھمزة وتشدید الواوبفتح) أولا(فتختلط وتلتبس وتشتبھ بكلمة ) أُولا ( تكتب 
  

كلا  ) أولاء ـ أولئك  : (ھو مقصور   ) أولى (على أي الأحوال فإن اسم الإشارة    

، التي یناسبھا المد بعد اللام في الكلمتین ، فإن ھذا المد              الاسمین للإشارة إلى البعید     

یؤدي إلى وضوح ھذي الألف الممدودة في السمع ، ھذا الوضوح ، أو مزید منھ ،         

، ھو أقل ـ في السمع ـ       اجھ عند نداء البعید ، في حین نجد القصر بلا مد    ھو ما نحت

وضوحا ، وھو ما یناسب المنادي القریب ، الذي یسمع بقلیل من وضوح السمع ،               

  .وھكذا
  

فالأخیرة بمعنى صاحبات ، كما     ) أولى ـ أولو ـ أولات    : (باقي الكلمات الست   

أي صاحبات ) )١( الِ أَجَلُھُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ حْمَوَأُوْلاتُ الأَ: (في قول االله تعالى  

  .الحمل
  

بمعنى أصحاب ، في النصب والجر ، زیدت فیھا الواو حتى لا تشتبھ                   ) أولى(

الرفع ،  حالة ) أولو(والذي یستخدم كثیرا في العربیة ، ثم تبعتھا  ) إلى(بحروف الجر   
                                                 

  . الطلاق٤) ١(
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دل على جمع الإناث ، كل ھذا      التي تلحق بجمع المؤنث ، أو ت         ) أولات(إضافة إلى    

من الواو ) أولو ـ أولات (بواو زائدة ، ثم عطلت ) أولي( للنموذج ، إذ لو كانت اتوحید

ا وفي حین ھم الثلاثة جاء     ) أولي (لظن أن ھاتین الكلمتین شيء آخر ، مختلف عن     

 ، ھي  الملحقة بجمع المذكر ، أو الدالة على جمع الذكران  ) أولو(من مشكاة واحدة ،     

  .نفس المعنى ، وإن دلت على جمع الإناث ، وھكذا) أولات(فقط لحالة الرفع 
  

ثم  ) الذین (تمیزا لھ عن الجمع     ) اللذیْن(اللام في الموصول المثنى     تزاد   : اللام -٣

للمنصوب ) اللذین(للمذكر ، إذ إن ) اللذان( الرفع يفحدث توحید للنموذج ،  

 .عند النصب والجر) اللتین(الرفع ، وللمثنى المؤنث عند ) اللتان(والمجرور، ثم 
  

بموصول  للمثنى یمكن أن تختلط    ) اللذین (ومعنى توحید النموذج ھنا ھو أن         

بجمع المذكر ، ولا بغیره ،   لا تختلط ) اللذان ـ اللتان ـ اللتین   (في حین ) الذین(الجمع 

ي یتوحد نموذج   ك )  ـ اللذان ـ اللتین ـ اللتان   )١(اللذین (مع ھذا بقیت اللام في الأربعة 

 ، فلا یُظن أن الكلمة إذا عطلت عن إحدى              مینبلاالموصول للمثنى في جمیع حالاتھ      

  .اللامین أنھا كلمة أخرى أو شيء آخر ، إذ ھو توحید للنموذج أو للنسق
  

 :   

ل في الزیادة ، أي   ی تحذف بعض الحروف عند الكتابة ، والمقصود ھنا كما ق             

، كما   ، یقال ھنا في الحذف أو المحذوف عند نطقھ ، أو عند بقاء نطقھ    التي لا تنطق    

  : سیأتي

 بق ـ، كما ساكن ـق بالسـدء النطـا لبـبھيء ـف الذي جـذه الألـھ : لـف الوصـأل -١

                                                 
یرى أحمد ذكي صفوت أن الكلمات الأربع مبنیة على ما یشاكل إعرابھا ، من ألف أو یاء ، فنقول مبنیة ) ١(

!! على الألف لیس مرفوعة ، ومبنیة على الیاء ، لیس منصوبة أو مجرورة ، والله في خلقھ شئون              
 .٦٤ص... الكامل : انظر 
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عنھا بشكل مفصل ، ومن ثم تنطق في بدء الكلام وتسقط في درجھ ،               الحدیث  

افتح : (ت ، برغم عدم نطقھ ، نقول ـ أي الألف ـ یبقى في جمیع الحالامز لكن الر

لم تنطق ، وإن بقي الرسم ،     ) یا ولد افتح: (تنطق بالألف ، فإذا قلت     ) یا سمسم 

فإن حدیثنا حول الألف التي تحذف ، أي في الرمز والرسم ، وھي       كما ھو ، ولذا     

بطبیعة الحال لا تنطق أیضا ، لأنھا تأتي في درج الكلام ووسطھ ، لیس أولھ ،                  

  :التفصیل وھاك 

أرتدي عزیز إزاره (إذا سبقت ألف الوصل حذفنا الأخیرة ، مثل     : ھمزة الاستفھام  -أ

بألف وصل ، فلما دخلت علیھا ھمزة الاستفھام        ) ارتدى(فعل  أصل ال ) الجدید ؟ 

 ، وھو  حذفتھا ، إذ لم یعد لھا من الأعراب محل ، لقد جاءت للبدء بالساكن                     

ام قامت بذیاك العمل ، فلم یعد بنا حاجة إلى ألف  الراء ھنا ، ولكن ھمزة الاستفھ     

  .للوصل ، وھكذا
  

البدء  أو معضلة  نفس الشيء یقال ھنا ، حلت اللام الجارة مسألة           : بعد لام الجر   -ب

بالساكن ، فلم یعد لنا من حاجة إلى ألف للوصل ، حذف الرمز بعد لام الجر ،             

) ـ للسیارة فوائد كبیرة ؟   ینتھْ أنتھى العمل أم لم(كما حذف بعد ھمزة الاستفھام 

وھكذا نحن نتحدث عن رمز ھمزة الوصل ، أو غیره من الرموز التي تحذف ،        

  .في حین یبقى في غیره من المواضع
  

: الصلب ، مثل     إذا وقعت بین علمین ، الثاني أب أو جد من ناحیة                   : ألف ابن  -جـ

لأول في كلیھما ،  كما أن العلم ا ) ـ علي بن أبي طالب    محمد بن عبد االله  (

وغیرھما  ) محمد ـ علي   (صفة لھ ، ھذان العلمان ) ابن(والموصوف بابن ، أي 

وما قبلھا ، إنھا تشبھ علاقة      ) ابن (لا ینونان بسبب شدة العلاقة بین الكلمتین      

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 



الإضافة ، فضلا عن كثرة استخدام ھذا التعبیر لدى العرب ، ومن ثم حجب  

  .التنوین
   

) السادات ابن مصر البار    : (بنوة من المجاز كأن نقول          فإذا كانت الأبوة وال     

  .كتبت الألف ، لأن مصر لیست أبا لأحد ، لا للسادات ولا لغیره
  

كذا تكتب الألف في بدء السطر ، وھذا خطأ یقع فیھ كثیر من الكاتبین ، حین                    

 محمد : (الذي نقدمھ للقارئ    ل امث  ، كما نجد في ھذا ال        لا یكتبون الألف بدء السطر    

حیث إن السطر وحدة مستقلة عن السطر السابق علیھ ، ولذا كتبت                     ) د االله ابن عب 

  .الألف
  

باسم : (فإذا قلنا ...) بسم االله : (إذا جاء اسما للجلالة ، كما في    : ألف اسم -د

  .كتبت الألف ، كما ترى) الشعب ـ باسم الأمة ـ باسم الأسرة
  

 :ة ، أو قل لا تكتب أحیانا ، منھا         تحذف الألف وسط الكلم      : الألف وسط الكلمة   -٢

في بدایة الكتابة العربیة لم یك ثم عنایة                 : كلمات لم تستفد من الرمز الجدید          

، إلا أن ھذا لم یدم ، بل اختیر رمز الھمزة         كافیة بالحركات قصیرھا وطویلھا    

حة الطویلة ، والواو اللینة رمز الواو           رمزا للفت  ) الألف(أو  ) الوقفة الحنجریة (

  :y ، i=  ، وكذا الیاء ، ي  :w ، u= و : السواء أي لمد والواو اللینة على  ا

 : على نظامھا القدیم ، مثل قیتبلكن بعض الكلمات 
  

فإن  ) طاووس ـ داوود  (صحة كتابتھا بواوین ، أي    وبرغم  : طاوس ، داود   -

یرى عدم تكرار الواوین ، فیجعلھما وأمثالھما بواو واحدة ، على ما رأیا آخر 

كانت علیھ في النظام القدیم ، قبل تخصیص رمز للحركات الطوال ، أو       

  .حروف المد
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  كان للألف وسط الكلمة ، لقد كانت تكتب شرطة مائلة ، كما لكن أكثر ما حدث 

 تستغني عن ھذا نجدھا في الرسم المصحفي الآن ، لكن الكتابة الإملائیة رأت أن 

  :قارن ) (  الرمز القدیم 

  الرسم الإملائي المعاصر  الرسم المصحفي

  ھلـال  ھـلال

  إلھ  ھإل

  الرحمن  الرحمن

  طھ  طھ

  یس  یس

  لكن  لَكن

  أولئك  أولئك

  ھذا  ھذا

  ھذه  ھذه

  ھؤلاء  ھؤلاء

  كذل  ذلك

  ذلكم  ذلكم
  

أو ) ھ ـ إلھ  ل ـال(ن بسبب كثرة الاستخدام ، مثل     وقد بقیت تیك الكلیمات كما ھ  

أو ) لا ـ كُن   : ( لو كتبت الألف لأشبھت كلمتین   إذ) لكن(خشیة توھمھا كلمتین ، مثل 

كما أن ) ھاؤلاء( تطول الكلمة بشكل فاحش  بغیة الاختصار في الكتابة ، حتى لا 

أوصال الكلمة أو الوحدة الكتابیة تقطع وتشوه فتظھر كأنھا كلمات متعددات أو       

  .ن بعضھاعمنقطعة ة وحدات كتابیة منفصلة منقطة ، منقط
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إلا أنھ في ھذه المرة یحذف نطقا           ،  خیر على حذف الألف         عندي مثال أ   لكن  

عمَّ (الاستفھامیة إن وقعت بعد حرف جر ، مثل     ) ما(إنھ ألف  ) رمزا(ورسما 

وھنا نجد الرسم معبرا عن النطق ، فما    ) علامَ ـ فیمَ ـ حتامَ  : (أو في مثل ) یتساءلون

 أي زیادة في عكس یكتب ، وما لا ینطق لا یكتب ، وھو الأصل ، إن حدث الینطق

 في كلیمات قلیلة ، لھا مبررات كان ھذاالرسم عن النطق ، أو نقص عن النطق 

  . القلیل القلیل منھا إلااوتوجیھات ، ذكرناھا في مكانھا ، ولم یبق معن
  

تحذف النون في حالات وأحوال ، ھي جمیعا تعبیر عن النطق ، بسبب                :  النون -٣

ھو تعبیر عن النطق ،   ن في تیكم الحالات  الإدغام ، أو المماثلة ، وحذف النو   

 :س عنھ خروجا ، مثل ولی

ما  + منْ  (الموصولتین ، ) من ـ ما (إذا دخلتا على ) : من ـ عن (نون حرفي الجر  -أ

  ). ممن←مَنْ  +  مما ـ مِنْ←
  

  ). إمّا←ما + إن (الزائدة ) ما(إذا دخلت على :  إن الشرطیة -ب
  

) لا(أو ) ألاّ ←لا + أن (النافیة ) لا( دخلت على  إذا:  أن الناصبة المصدریة  -جـ

  ).لاّ  لأ←لا + لأن (الزائدة 
  

مما سبق إلى أن النقص عن النطق في الرسم لا یكون إلا في كلیمات              نخلص  

والرمز  بعینھا ، لكن بمبررات وأسباب ومنطق ، في حین نجد الأصل أن یعبر الرسم           

أو نقصان ، وھذا ما لا زیادة   قذة ، دونوحذو القذة بال ، وعن النطق تماما بتمام  

  .نجده بسھولة في أي نظام كتابي آخر غیر العربیة
  

  ي ـة فـة الدولیـة الصوتیـى الجمعیـلى إـا أوحـو مـام الكتابة العربي ھـنظل ـولع
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بجدیة الصوتیة الدولیة التي تتكئ على مبادئ أھمھا ، كل صوت           بفكرة الأ باریس  

العربیة رسم واحد ، ولا ننسى ھنا الكتابة العروضیة في  رمز كتابي أو واحد لھ 

  :تطبق بكل دقة وصرامة مبدأ التي و

 وما لا ینطق لا یكتب  ....  ینطق فقط یكتبما 
  

صلب  الدولیة أنھا أدخلت رموز الحركات القصار في               جدیة   بما زادتھ الأ   كل  

لم یغب عن ما الخط ، أو كررت الصامت المشدد ، أو ذكرت نون التنوین ، وھو 

  .ة العربیة العروضیة ، وھكذاابالكت
  

ذكره أن الأبجدیة الصوتیة الدولیة لیست بدیلا عن نظم الكتابة في أیة        جدیر  

 انت تشمل عدد   لغة ، إنما ھي لغة بین العلماء واللغویین في العالم ، وھي وإن كا                   

أو رموز أكبر من الحروف اللاتینیة ، إلا أنھا كلھا لیست كذلك ، بل لھا حروف   

  .، مثل رمز العین بل بعضھا عربي /x/روسیة ، مثل رمز الخاء 
  

نظام الأرقام والكتابة الھجائیة ـ      لعالم لأن العرب ھم من أھدى وقدم   كما 

الفینیقیة ـ فإنھم كذلك یمكن أن یكونوا أوحوا إلى العالم بفكرة الأبجدیة الصوتیة              

رمز واحد لكل      على ئضیة التي تتكاء في الكتابة العروصة ما جالدولیة ، خاصة خا  

  .لا ینطق لا یكتب منھ شيءا صوت واحد ، ما ینطق یكتب ، م
  

فإنا نعود مرة أخرى نوكد ونوكد أن الكتابة العربیة كتابة صوتیة تماما    وعلیھ  

لأسباب  ھذا في كلیمات قلیلات       قص كان   نتماما ، فإن زاد الرسم شیئا عن النطق أو          

  .ة ومعقولة ومشروعةومبررات منطقیة ، مقبول
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